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  علي عطية موسى السعدي

  جامعة بابل-كلية الفنون الجميلة

  مشكلة البحث
الـذي  . استاثر الكون والطبيعة ومنذ النظرة الواعية الاولى للانسان باهتمام متميز في الفكر الانـساني             

محيطة به في محاوله لايجاد حالة من التوازن ذاته وسط هـذا الكـون              راح يسعى جاهدا للكشف عن القوى ال      

 .المتلاطم القوى

كاته يلجا لتفـسيرها    روكان الفكر الانساني حينما يعجز عن ايجاد تفسيرا منطقيا لظواهر الكون في مد            

ت الخبـره   وبازدياد وعيه بتلك القوى كاحـد معطيـا       . يثالوجي باعتبارها تجليات لعوامل ميتا فيزيقيه     مبافق  

وكـان  ، كان يطور من وسائله التي يتعامل بها مع هذه القـوى          المكتسبه من خلال تعامله مع العالم الخارجي        

الفن واحدا من اهم ادوات الفكر في تفسير تلك القوى والتعاطي معها باعتباره تعويظا لا تعدم التـوازن كمـا                    

  .١)()موندريان(يراه 

 يتمتع بخيال   يالانسان وقوى الكون والطبيعة كان الانسان الرافدين      م مابين   دوفي خضم هذا الجدل المحت    

ساطير السومرية فـي    لأخصب في تقصي تلك القوى وتفسير تلك الظواهر وهذ مايفسره النتاج الفكري الثر ل             

قول شاعرية مفتوحة لتـاملات     ع ل  ملهم قالعالم القديم والتي تمثل اعمق منجزات الروح الانسانيه باعتبارها خل         

والانـسان  ، واصل الكـون والخليقـه    ، تناولت في موضوعاتها الوجود ما فيه من خير وشر        . ٢)(ونيه عميقه ك

وامر ضروري  ، من المواضيع والمعتقدات حول الحيوان والنبات وغيرها      ، ومصادر الحياة والموت  ، والخلود

يه لبلوغ واظهار القوى الروحيه     يله ماد يبي والاسطوري الديني باعتباره وس    ان يتحالف الفن مع هذا التفكير الغ      

الحقيقـة  .  الانـسان  نله الفن من نقطة الالتقاء بين الحقيقتين اللتين تنازعـا         ثميولما  ، وادخالها في عالم الحس   

  .٣)(والحقيقة الروحية التي تحيا بها روحه، يعيشها حبسده المادية التي 

لسومريه الاتجسيدا حيا لدور الفـن فـي        وما الشكل الحيواني الذي تكررت مشاهده في الاعمال الفنية ا         

  .وبما يعزز وجوده وتوازنه واستقراره، ة صلة الانسان بهاموادا. الكشف عن تلك القوى الماورائيه وتفسيرها

، مختلفةآت  لقد ظهر الشكل الحيواني في المنجزات التشكلية السومرية في نظم متعدده ومتنوعه وفي هي             

ان السومري لافي كيفية محاكات الطبيعة وجعل الاشكال الحيوانية اكثر تمثيلا           اسفرت عن القدره الابداعية للفن    

حيث استطاع ان يحررها من     ، لالاتها في بنائيه الفكر   دبل ليجعل من تلك الاشكال خطابات لها        ، ومشابهة لها 

ي بنية الثقافه   ها الموضوعية ويحولها الى رموز محملة باقصى ما يمكن من العقد الفكرية لتاخذ دورها ف              يتواقع

  .فالاشكال الحيوانية في سومر ما هي الاصورا رمزية مثقلة بالافكار. السومرية

ماهي المرجعيـات الفكريـه للـشكل        -:الها بالسؤال الاتي  مومن هنا تبرز مشكلة البحث التي يمكن اج       

  الحيواني في التشكيلات السومريه؟

  

                                                 
 ..٧ص،١٩٨٠، ٢ط،بيروت. دار التعليم، يمكترجمة اسعد ح، الاشتراكية والفن: ارنست، فيشر)١(
 ..١٨٤ص ، ١٩٧٩، الكويت، العدد الرابع ، مجلة عالم الفكر،  اتمعات البدائيهالرمز الاسطوره والشعائر في: صفوت، كمال)٢(
 .١٠٤ص.١٩٧٨، وزارة الثقافة والارشاد والقومي دمشق، ترجمة صلاح بردرا، الفن تاويله وسيلة: رينيه: هوع)٣(
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  اهمية البحث والحاجة اليه
  :يما ياتيتكمن اهمية هذا البحث ف

فـي محاولـه لكـشف      كونه يمثل محاوله لاستقراء الافكار والمعتقدات من خلال الاشكال الحيوانيه            -١

  .المستوى الفكري والعقائدي الذي بلغه الانسان السومري

 ءسـتقرا اوبالتـالي فهـوا   ، انه يسلط الضوء على ما تتضمنه الاشكال الحيوانيه من قيم فنيه وجماليه    -٢

 . الفنية السائده انذاكللاساليبوتفسير ا ن السومريلمكامن ابداع الفنا

فهو لا يتناول الشكل    ،  والاثاريه يرفد المكتبه بجهد علمي يخدم المهتمين بالدراسات الفنية والتاريخية          -٣

 ابـداعيا    باعتباره عملا  ةريا التاريخية والاث  الحيواني من الجانب الفني فحسب بل يسعى لتوكيد قيمته        

 .ها عطاءخصبحل الحضارات الانسانية البكريه واينتمي الى ادق مرا

  ف البحثده
  :يهدف البحث الحالي الى

  .  المرجعيات الفكرية للشكل الحيواني في المبدعات التشكلية السومريةفْتعرّ

  حدود البحث
صر حدود البحث الحالي في المنجزات التشكليه السومرية التي تضمنت اشكالا حيوانيـة وضـمن               تنح

 ـ      م.ق) ٢٣٧١- ٣٢٠٠(نية  الحقبه الزم  وذلك الانتقال الكتابه من    ) صرمدة ن ج(أي منذ بداية عصر ما يسمى ب

 ـ  الى الحالة الرمزيه في هذا العصر وحتى نهاية عصر فجر السلالات              الصورية تهاحال دويلات ( او يسمى ب

 .في بلاد سومر) المدن

  تعريف مصطلحات البحث
ويراد به غالبا ما كان من      ، صورة الشئ المحسوسه او المتوهمه    .النظير، الشبه،  المثل :في اللغة  الشكل -١

  .١)(اوضاع الجسم كالاستداره والاستقامه والاعوجاجيلاحظ ، الهياات

فـي  كمـا   اوحدود  ، هو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب احاطته حد واحد بالمقدار كا في الكره           :اصطلاحا

  .٢)(المضلعات من المربع والمسدس

  ة في اللغ/ الحيوان  - ٢

  .٣)(الوحد والجمع فيه سواء، كل ذي روح

  اجرائيا/الشكل الحيواني - ٣

ة السومرية كرموز لها دلالاتها في بنائية الفكر        شكيليويعني صور الحيوانات التي حفلت بها الاعمال الت       

  .السومري

  

  
 

                                                 
 .٣٧٩ص ، ١٩٥٦،بيروت، دار المشرف، منجد الطالب: فؤاد افراد، البتاني)١(
 .٣٦٤ص،معجم المصطلحات العلمية والفنية: فيوس، خياط)٢(
، ١٩٨١، بغداد، ٣ح، وزارة الثقافة والاعلام  ، تحقيق ابراهيم السامرائي ومهدي المخزومي    ، كتاب العين : الخليل بن احمد  ، لفراهيديا)٣(

 .٣١٧ص
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  للفنون التشكلية السومريةالمرجعيات الفكرية : المبحث الاول
ولكن لهذه الحلقة اولويـة     . اعقبها  بما سبقها وما   اًمرتبطه ارتباطا وثيق  ، سومر حلقة في سلسلة التاريخ    

وسومر هو الاسم الذي يطلق علـى الجـزء         . ها الفنية من اصاله في الاسلوب     دعاتبه مب  ت  تاريخية لما تميز  

 نظموا انفـسهم فـي      هؤلاء الناس ). سيد القصب (واسمها يعني   ، الواقع في اقصىجنوب بلاد وادي الرافدين     

هي فترة الازدهـار    ق م   ٢٤٥٠ -٢٨٠٠د عصر فجر السلالات     يعو، )لات المدن يدو(سلة دويلات سميت    سل

  .  ١)(العظيم في تاريخهم

كانت لحضه مهمه في التاريخ حيث ظهر الخلق        . حيث بدات المدن تنشا وتمتد وتتمركز حول ومعابدها       

  .ختراع الكتابهالفني وا

فقد انتقلت الكتابه في هذه الحضاره من       . ر من غزارة الفكر   ان الحضاره السومريه هذه على جانب كبي      

ويذا تمكن السومريون من تـدوين اخبـار ملـوكهم          ، المعنويةالرموز والدلالات   الى مرحلة   مرحلة التصوير   

  .٢)(م الدينيةاتيلهرهم وتريساطاووامرائهم 

 الانسانية بكل فخـر حتـى   ةلقد قدمت هذه الحضاره كما ونوعا من الابداعات التشكلية تحتفظ بها ذاكر         

كـرؤى روحيـه ورمـوزا      ) الميثالوجي( كانت تؤدي فعلها     مين فكريه اانها ابداعات مثقلة بمض   ، هذه اللحظة 

  . الى مرجعيات ومفاهيم ترتبط ببنية الفكر السومريفهي تستند، جتماعيه

 ةئيالعلاقة ما بين الب   بتفعيل  أي نبدا   ، وان دراسة فنون سومر تعتمد على انارة تلك الاعمال من الخارج          

بثـت  هذه البنيه التي اسهمت في خلق انساقا تـشكيلية          ، الثقافه السومرية وتلك الاعمال باعتبارها افرازا لبنيه      

الفن الابواسطة المعرفه الخالصه بالاحوال      حيث لايمكن تفسير  ، هرقخلالها قيما ميتا فيزيقيه تقبلها الناس دون        

  .٣)(التي قادت ابداعه

والاسطوره هي نوع مـن التركيـب       ، والمعتقدات الدينيه في تاسيسها الاقدم    ، الضغوط الطبيعيه ذلك ان   

، ةعيوانه التحدي بين الذات والظروف الموض     ، الفكري الابداعي السومري المتصف بالوعي والاراده والقصد      

، ليات تركيـب ذهنيـة    لها من عم   دببل لا ، عمال الفنية السومرية ليست ناتجا لهيمنة ضغوط الواقع فحسب        فالا

تها اومعتقد،  الطبيعة تهاينبو، وكتابتها. ر من خلال تقصي مفاهيم مدينة سومر      كعلينا انارة عتمة الف   حتم  يوهذا  

  .فهذا يسهل علينا فهم الابداعات الفنية للفنان السومري، الروحيه

   وبنية الفكر– السومرية ةالبيئ
 ـ        وهذا الب ، الفنون من الابنية العلويه للمجتمع     والواقـع   شاناء يرتكز علـى الواقـع الاجتمـاعي المع

فالبيئه الجغرافيـة تـؤثر    ، ئة التي يتواجد فيها   يللبسرعته وفقا   والاجتماعي نفسه يتشكل ثم يتحدد اتجاه تطوره        

يتعامـل  ي الذي   نوالعمل الف ، مجتمع وخاصة الفنون المرئية   لالجزء من البناء العلوي ل    تاثيرا عظيما على ذلك     

 والاثر المباشر للبيئـة يتحقـق مـن خـلال           .ل ينعكس عليه شكل البيئه الجغرافية انعكاسا مباشرا       مع الاشكا 

  .٤)(الميثولوجيا والافكار الدينية التي تنشا في المجتمع لتفسير الظواهر الطبيعية وظروف البيئة

                                                 
 .٣٤٣ص،١٩٩٠، بغداد،دار المؤمن، ترجمة ليون يوسف، موسوعة علم الاثار: كلين، دانيال)١(
 .١٦٣ص ،١٩٩٤لبنان ، طرابلس، جروس  يرس، مقدمات في فلسفة الفن: رياض، ضعو)٢(
 .١٥٧ص،١٩٧٧،بغداد ،دار الحرية للطباعة، ترجمة عيسى سلمان وسليم طه،بلاد اشور: انديه،بارو)٣(
، لبنانيـة الـدار الحـصريه ال    ، تقـديم ثـروت عكاشـه     ، )في مصر القديمة وبلاد ما بين النـهرين       (فن النحت   :حيحي،الشاروني)٤(

 .١٧١ص،١٩٩٣،القاهره
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وموسـوعة  ، مرهالنباتات المث فهي تحتظن قائمة طويلة من      ، فالبيئة السومرية خيره بمواردها وخيراتها    

  .*)جنة عدن(أنها .  من الحيواناتوانواع عدة، من الطيور المائية والاسماك

وقـد تـدعوه الـى      ، دارهفهي تهاجم الانسان في عقـر       ، راس دائما م سهلة ال  ن لم تك  ةالجنهذه  الا ان   

  .ب واقتراح الحلولقوتخلق في كينونته اشتراطات سايكولوجيه قائمه على التحسب والتر، الصراع

 يفيـضان علـى     فدجلة والفرات ، بالتطرف والعدوانية . ويمكن وصف عوامل البيئة الطبيعية السومرية     

وامطـار  ، ة تخنق المـرء بغبارهـا  بوهناك ريح لاه، ان سدود الانسان ويغرقان مزارعه    مفيحط، غير انتظام 

  . كل سفرقوعوت، فتسلب الانسان حرية الحركة، من الطينعاتيه تحول الصلب من الارض الى بحر 

  .١)( ازائهاةوتشعر بالتفاه،انها ببطشها تتحكم بمشيئة الانسان، اسهفهنا في سومر الطبيعة لاتضبط نف

امام امكانيات الوجـود  فالانسان السومري اذ يقف وسط قوى الطبيعة يرى مقدار ضعفه ويشعر بعجزه             

قل الفكر  نو. ةيجهه من الفرديه الى الجمع    وحول الموا ي  ذي اكسبه نوعا من القلق الميتافيزيق     الامر ال ، الماساويه

كما اكسب المغيب اللامرئ حضورا فاعلا في بنيـه الفكـر           .  القاطعه المطلقه  من الحلول النسبيه نحو الاحكام    

وعلى الاخص في الاشكال الفكريه التـي تفرضـها النتاجـات الادبيـه      ، حساب تدني الحضور البشري   على  

  .٢)(والتشكيلية

خـيلا لمثـل هـذه      مت السومري في الاسطوره بفعل بنيتها القئمة على الخيال حـلا             فمثلا وجد الفنان  

الاضداد المتمثلـه بالـصيف اللاهـب       وتقابل  ، فقد وصف ادباء سومر ظاهرة الفيضان     ، الغوامض والاسرار 

 والولاده والخريف حيث الموت والتلاشي من خلال الاسـطوره        والشتاء والقارس البروده والربيع رمز التجدد       

  ). تموزعشتار وماساة(الخالده 

ولهـا  . ولها ارادات خاصه  ، لقد نظر الانسان السومري الى ما حوله من الظواهر على انها اشياء حيه            

فالملح مثلا هو كائن حي يلجـا       ، من عناصر الطبيعة  ياء الجامده والمعادن وغيرها     حتى الاش ، شخصيه محدده 

ففي نموها الممرع قوة    ، والقصبه التي تنمو في الاهوار    ، ح كذلك والقم، اليه الانسان عندما يقع ضحيته السحر     

الـى  وفي العلامات التي تتركها قـصبة الكاتـب لتتحـول           ،  الصادحة في ناي الراعي    قاهاولموسي، ضهماغ

هذه القوه التي توجد كل قصه ولاتتغير شكلت في فكر الانسان السومري شخصية الالهه              ، ص او قصائد  ياقاص

  .٣) ()نيدابه(

،  الواحده قد تحل في ذوات اخـرى تباينهـا         ذاتوالاغرب من ذلك في اعتقاد الانسان السومري بان ال        

وكـذلك الالـه    ، فالانسان مثلا يستطيع التشبه جزئيا بالهه مختلفـة       ، وبعض هويتها . ها بعض خواصها  حفتمن

أي (ماارادا فهـم الطبيعـة      فكان على الانسان اذا     ، تهااردقها و شبه بالهه اخرى فيشاركها في طباع     تيستطيع ال 

، فهم طبائعهـا واتجـاه ارادتهـا     يوان  ، ة في هذه الظواهر   منان يفهم الشخصيات الكا   ) نة حوله يالظواهر المتبا 

  .٤)(هم الناس الاخرين ومعرفة طبائعهم وارادتهم وقوتهم ونفوذهمفومدى قواها مثل 

                                                 
 ،بيـسون (ترويها اربعة اـار     ، وواحة من ظل وبروده   ،جنة واسعة ) التوراة(حيث يراها تراث    ، وصف بلاد سومر في سفر التكوين      *

 )الفرات ،لحيق، جونجي
 .١٤٧ص ،١٩٨٠،بيروت،المؤسسه العربية للدراسات والنشر، اقبل الفلسفهم:  واخرونـه، تفرانكفور)١(
 .٢٤ص،٢٠٠٤،بغداد، ايكال للطباعة والنشر، الفنون السومرية: زهير، صاحب)٢(
 .١٥٣ص ،المصدر السابق: اخرون و.ـه، تفرانكفور)٣(
 .١٥٤ص ،المصدر السابق: اخرون و.ـه، تفرانكفور)٤(
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ويلقـي عليهـا ويحملهـا      ، ئة الطبيعة ي مفردات من البي   نتقلذا بدا الفكر السومري يستعبر ويستدعي وي      

وفي الفنون التشكلية تظهر سنابل القمـع واشـكال         ) ملحمة كلكامش (كالافعى في   ،  اجتماعية ةضامين فكري م

 الفكر الاجتماعي بعد    ةمال النحت لتساهم في بني    عالثيران والاسماك على سبيل المثال في رسوم الفخاريات وا        

  .هان ضمنها الفكر طاقة وفاعليه سحري

وتمثيل هذه الاحاسـيس يوجـب      ، سيس البشرية اى من الاح  صوتشكل رؤية الحيوان امتلاء بعدد لا يح      

 التي تساعد الفكر بالدخول بصلات      يغبل الكشف عن الص   ، وهذا التشكل لايمثل تقليدا للواقع    ، تركيبه في شكل  

  . ١)( غيبة والمةضرا الحهموثيقه مع عوال

اله السماء في مدينـة الوركـاء       ) انو(كالاله  ، ية الى مرجعيات بيئيه   لذا تعود اصول اهم الالهه السومر     

اله الميـاه   ) نكيآ(في حين كانت عبادة الاله      ، لوجهبسطا يواجه به الانسان السماء وجها       نالتي تتوسط سهلا م   

بـع  الـه الزوا  ) أنليـل (بينما كانت عبـادة الالـه       ، التي تقع على حافات الشواطئ المائيه     ) اريدو(في مدينة   

وهذا يمثل حيويه الطبيعـة     ، مساحات من الاراضي الرمليه   بين  التي تقع   ) نفر(والعواصف الرمليه في مدينة     

  .٢)(في الفكر السومري

ان في اتجاه النهرين من الشمال الى الجنوب باتجاه الريح جعل الرحلات النهرية ذهابا الى الجنوب بلا                 

، ه البارزه لتاريخ هـذه الحـضاره      صراع بين المدن هو السم    وظل ال ، مما اعماق قيام حكومة مركزية    ، عوده

وكان لذلك الاثـر    ، دهامعابت  موهد، ل الهتها يونهيت تماث ، تهاآت منش م مدينة على اخرى حط    تما انتصر لكو

 الابداعية التي   هحيث الترقب والخوف والقلق انعكس على تشكيلات      ، البالغ في البنية الفكريه للانسان السومري     

  .مة دلالات التوتر والعنف والصراعليهابدت 

ففي الشمال المرتفـع تنـتظم      ، ق وجنوبه ارعوالواقع ان هنالك اختلافا في البيئة الجغرافية بين شمال ال         

مما دفع  ، وكلما اتجهنا جنوبا اضطرب انتظام الامطار     . ول السنه فصوتعرف الزراعة الدائمه طيلة     . طارمالا

هذا التذبذب من ناحيـة     ، حيث الامطار غير منتظمه   ،  جنوبا  الى الهجره  سكان الشمال ونتيجة لزيادة اعدادهم    

 واكثر من اهتمامه    دطر والزرع والحصا  مالامطار دفع الانسان السومري لان يهتم بالعوامل الجويه المؤثره بال         

 هذا التوجه ادى الى ظهور حركة دينيه جديدة تعتمـد فـي           ،  لاقيمة لها بدون مطر    ةوبخصلان ال ، ةبخصوبال

ظـواهر  (الـى عبـادة   ) لهـه الام الآ(ومن هنا جاء التحول من عبادة ، العوامل الطبيعيهعلى قدسية   طقوسها  

  .   ٣) ()الطبيعة

 انعكس ذلك في مبدعات الانسان السومري التشكيليه التي تناولت تلك الافكار والطقـوس بعـد ان                 دوق

يلات فنية تستطيع من خلالها التعـرف علـى         ية فاخرج منها تشك   نوراته الذه تصلأخضع الفنان تلك الظواهر     

  .مرجعياتها العكرية

لذلك اتجهت اعماله الى الطين والطوب والطوب       ،  الفنان السومري خامات اكثر وفرة من الطين       دلم يج 

وكـل شـئ    ، والتماثيل من الطـين   ، فلوح الكتابة من الطين والمعيد والزقوره من الطين       . فالمحروق والخز 

وفي نفـس الوقـت تبـرزر       ، يث خلق الانسان من الطين وفي ذلك نجد الاصالة والتفرد         ح،  طين الىاستحال  

                                                 
 .٢٧ص،المصدر السابق، الفنون السومرية : زهير، صاحب)١(
 .١٩-١٧ص ،١٩٩٢،بغداد، شؤون الثقافية العامهدار ال، الفكر الديني القديم:نفي، الدباغ )٢(
 .٤٩ص، المصدر السابق:صبحي، الشاروني )٣(
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صل ت التعقيد في  مااذ يسعى الانسان لبلوغ الحقيقة ا     ، الخامهنقاء   في   البساطة تكمن ، البساطه والتعقيد  صيتاخصو

  .١)(ما هو كوني وازليب

عن رغبته في الحصول علـى خامـات         هِنان اعتماد الفنان السومرية على الطين كخامه اساسيه لم يث         

وهذا اثـر فكريـا علـى الفنـان         ، الحجر باستغلال وسائل التجاره المتاحه او عن طريق الحملات العسكرية         

  .في حجومها لكنها كبيره بمد لولاتها الرمزيه التي اغنت الفكر الاجتماعيفجاءت تماثيله صغيرة ، السومري

فيـة والامـلاح    ه الجو يامومن جهة دمرت ال   ، ائية فالاحسسنا جهه  لقد لفنى البيئة السومريه بالموارد الم     

لان الانـسان   ، ير فـي ذلـك    ضولا  ،  من الرسوم الجدارية والتماثيل الخشبيه     ،معظم الروائع الفنية السومرية   

 وان مركز ، مهما صنع وابدع فما هو الاريج تهب      ، السومري كان يعرف معرفة يقينيه ان ايام الانسان معدوده        

ازاء قـوى غيـر     ، بعيدان عن الاشياء الملموسه والباقيه    ،  ومغزاة لديه بعيدان عن الانسان ومنجزاته      الوجود

  .٢)(ملموسة تحكم الكون

فهناك بيئة اخرى اوجدها الانسان داخـل       ، ولكن البيئة بمعناها الواسع لاتقف عند حدود البيئة الطبيعيه        

  .هي لاتقل تاثير في بنية الفكر السومريو. ٣)(ها الانسان وانجازاته بويقصد،  الطبيعةتهبيئ

، الوركـاء (العصر الشبيه بالكتـابي     ويعد  . *ي عاشه الشعب السومري   ب ذه فسومر كانت تتغنى بماضي   

 حضاريه عظمي شاركت    ت خلاله اسهاما  تبلورتوالذي  ، مقدمة للحضاره السومرية  ) م. ق ٣٥٠٠جمدة نصر   

وظهر تنـوع فـي     ، وتم تداول الادب  ،  اخترعت الكتابه  ففي هذا العصر  . د الحضارة السومرية  سفي تكوين ج  

  .اجناس الفنون التشكلية

وقد ٤)(نة على انه اول شكل من اشكال الحكم في التاريخ البشري          يوسومر تفردت باول ظهور لدولة المد     

ع تغنى الكثير من الشعراء السومريون بجمال مدنهم اما السلطه السياسية فكانت في يد مجلس يشترك فيه جمي                

هـذا   فيخـول    تار بارشاد مجلس للشيوخ اما في زمن الازما       دوكانت شؤون البلاد ت   .نالبالغيالناس الاحرار   

وقد تناولت الكثير مـن النـصوص       . ٥)(ةالمجلس احد اعضاءه السلطه المطلقة لزمن محدد يزول بزوال الازم         

  .السومرية هذا النظام الديمقراطي الاول في العالم

فبالرغم من ان سومر بلدا زراعيا الا انها احتظنت الكثيـر مـن الـصناعات               ، ديةاما الناحية الاقتصا  

وموانئهـا تعـج    ، )وغيرها...وانجاز الاسلحة ، والطرق على النحاس  ، كالصياغه والتطعيم (والحرف اليدوية   

 حتى الهند لتجلـب     ) عجان -مكان(و)  البحرين -لموند(حيث تحركت محمله بالتمور والحبوب نمو       ، بالحركة

وخير دليل على   ، وانطلقت عرباتها نحو افغانستان وجنوب تركيا وايران      . الذهب والنحاس والاحجار الكريمة   

  .٦)(السومرية في تللك الاماكن النائيه، ذلك ظهور بعض الاختام الاسطوانية

فهم اول من اخترعـوا الكتابـه       ، عرفةمكما تفسر الكثير من النصوص السومرية اهتمام السومرين بال        

  . في اول مراحل الفلسفه المثاليهله الاادوعبو، وجدوا نظام السلم الموسيقيوا
                                                 

 .٢٩ص،المصدر السابق، الفنون السومرية: زهير،صاحب)١(
 .١٤٨ص ،المصدر السابقه، ما قبل الفلسفه: واخرون.هـ، تفرانكفور)٢(
 .١٤ص ،١٩٨١،ندريهالاسك، دار المعارف، البيئة والانسان: زين الدين، عبد المقصود)٣(
 .م بالسعادهععلى اا البلد العظيم الذي ين) دلمون(وجدت احدى القصائد السومرية التي نصف  *
 .١١ص، المصدر السابق، الفنون السومرية: زهير،صاحب)٤(
 .١٤٩ص ،المصدر السابق، ماقبل الفلسفة:واخرون.هـ، فرانكفورت)٥(
 .١١ص، لسابقالمصدر ا، الفنون السومرية: زهير، صاحب)٦(
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 الكتابات السومرية بان الحرية ضمن حدود القانون هي الطريقة المثلى المتبعه في المجتمع              حكما وتفص 

، ةع للـسلط ولان الدولة مبنية على الطاعة والخض،  الطاعه في نظام الدولة تعد فضيله عظمى       وان، السومري

  .١)(عهيفلقد كانت الحياة السومريه الفاضله هي الحياة المط

لابد وان تشكيل لدينا تطورا واضحا لما افرزتـه         . بعد هذا العرض الموضر لمفردات البيئة السومرية      

وبما يسهل علينا قراءة    ، ان ومنجزاته التشكلية  نالفي على   لانعكس بشكل ج  ، تلك البيئة في بنائه الفكر السومري     

  .وتفسير تلك المنجزات وتحديد مرجعيياتهاوفهم 

  :وبنية الفكر،  السومريةةالديان
أي ،  بالاشياء المقدسـه   بانه منظومه متماسكه من العقائد والطقوس المتصله      : دور كهايم الدين  (يعرف  

، )معبـد (عقائد وطقوس تؤلف بين جميع المؤمنين بها في نطاق طائفه اخلاقيه تـسمى              ، المتفوقه والمحظوره 

الاقـل فـي ادنـى    بل وتخلط على ، ها الفنون والاديان تنشا فرص جمه تتحالف في من هذه الصفات المختلفة   و

  .٢)(اشكالها تطورا

 ـلم تاتي بشكل م   لانها  ، ان المفاهيم والمعتقدات الدينية لم تحدث هزات عنيفة في الفكر الانساني           ، ئاجف

ضجه الـسومريون اذ    حتى ان .  لوجوده الاول  وانما هي حاصل تطور تدريجي بطى المسار في وعي الانسان         

    .وصفة الرسوخ باستمرار الممارسة اكسبوه خصائص النظام

 الانـسان   فنتيجة للتطور الاجتماعي والاقتصادي اخذت الطقوس الدينية تحل محل السحر الـذي كـان             

ولمـا  ، ة المادية البدائي يمارسه لتجنب الخوف من الطبيعة والجوع والموت وهجمات الاعداء وغوائل الحاج           

 ـ المقدسـه وقـرابين النـذور وهـدايا ال        الى الاحجبه والرموز   تهظهرت العباده والايمان صارت حاج     دافن م

  .٣)(وميانيها

 لجا الـى الـدين      أي انه .  مخاوف الانسان صفة روحانيه    تواكتسب، وبذا اصبح للظواهر مغزى ديني    

  .لاخوفا من الطبيعة بل رغبة منه في السيطرة عليها

فمـن هـذه    ،  على السواء  فنظهور التصورات الدينية يمثل مرحلة جديدة في حياة الانسان وحياة ال          ان  

ثم جاء الفن ليجـسم بالـصور       ، ناي عرفه الانس  بادت الاساطير التي تعتبرا قدم نتاج       أالتصورات وحولها نش  

  .٤)(واسلحة واوانيع ادوات صنمجرد مجرد  كانالتماثيل هذه الاساطير وليصبح الفن ذا مضمون بعد ان و

هذه في  وهذا يؤكد لنا ان الفن      ، وتبعا لذلك تحولت وظيفة الفن الى تعبير عن افكار ومعتقدات الجماعة          

فهو يساعد الانسان على فهم واقعه ويجعله اكثر واقعيـه وانـسانيه            ، شكل عودة الفرد الى الجماعة    يالمرحلة  

  .٥)(تهلخدم

واصبح الفن في جوهره وسيلة لبلـوغ  ، ابطه بين الفن والدينومنذ ظهور التصورات الدينية تاسست الر 

على اقامة الصلة بين الحقيقتين اللتين تنازعـان        فالفن يعمل   ، واظهار القوى الروحية وادخالها في عالم الحس      

                                                 
 .١٤ص ،المصدر السابق، الفنون السومرية: زهير، صاحب)١(
 .٢٨٢ص، ١٩٦٦، بيروت، ترجمة عادل العوالي، الفن والحياة الاجتماعية: شارل، لالو)٢(
، ٢ط،بـيروت ، دار الكتاب العربي للطباعـة والنـشر      ، ترجمة فواءد زكريا واحمد زكي    ، الفن اتمع عبر التاريخ   : ارنولد، هاوزر)٣(

 .٤٥ص،١٩٨١
 .٣٤ص،١٩٧٤،بيروت، دار العلم، الفن والانسان: عز الدين، اسماعيل)٤(
 .١٦ص، ١٩٦٦، بيروت، جروس يرس، فلسفة النظريات الجماليه: اده المقدمغ، رهعد)٥(
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ادى لقـد    ١)(حيث تحيا روحـه   ) اللامادية(والحقيقة الروحية   ، هجسمالحقيقة المادية التي يستشعرها     ، الانسان

ويتمتع الكهنه بمكانه   ، في كل وجه من اوجه الحياة العامه      برز  و، مهما في المجتمع  دوراً  ين في بلاد سومر     الد

  .ة او قضائية او ملكية كانت ذات طابع دينييتجارفكل الوثائق القديمة سواء كانت ، مرموقه وتاثير كبير

  -:لقد مرت الديانه السومرية بمرحلتين مهمتين

والكواكب وغيرها من   ل الشمس والقمر    مثوالقوى الطبيعة   ) الانهار(الماء  بتقديس   التي تهتم    :ةيويحال -١

  .الظواهر الكونية

وبتصوير ، ظى بتقديس مماثل  ح وتتجلى بالحيوانات المختلفة الملحقه بالالهه والتي كانت ت        :الطوطميه -٢

 .٢)(الاله بشكل حيوان

والقـدرات  لمماثله لحياة البـشر عـدا المـوت     الالهه ابحياةاعتقدوا   والى جانب تعدد الالهه السومرية    

القدره  الهم ولهم    لايدركهم  تزوجون ويتناسلون وياثمون بحق بعضهم ولكن       ي وبشريون و  يأكلونفهم  ، الخارقه

ائها لقد صور السومريون الهتهم على شـكل انـسان بعينـين            دا رشستطيع الب يعلى القيام باعمال اعجازيه لا    

هرية الوركاء التـي ترقـى الـى        مزا وبصيرا وقد وصل الينا هذا من        عته سمي بصفواسعتين واذنين كبيرتين    

  . شبه الكتابي واختام تلك الفترهالعصر

فمثلا صـور  ، وظل التخيل البشري للاله يسير جنبا الى جنب مع صورة الحيوان التي اتخذوها لكل اله    

وكان الطير براس اسد رمزا للالـه       ، يجبل) بشك (بشكل انسان وحيوانه المقدس   ) انكي(الفنان السومري الاله    

  .٣)()ننكرزو(

لذا لجا الانسان السومري الى انتقاء مواد جاهزه من الطبيعة والقى عليها صفة القدسـيه مـن خـلال                   

فـالملح  ،  العليـا  مضمون كلي يعطيه لها ليحررها من كينونيتها الماديه حتى تصبح رموزا متوحده مع القوى             

  .٤)(مقدسة في الفكر السومري فهي فاعله بفعل القوى المتخفيه ورائهاوالقصبة والثور هي كيانات 

مـن تمثيلهـا للواقـع       سومر لاتكتسب اهميتهـا      ان صور تماثيل الحيوانات التي ظهرت في حضارة       

 من الحجر   ةانما هو وسيل  ،  ليس هو الاله   فالتمثال، اهايانبل لانها رمزا لقوى غيبيه اختفت في ث       ، الموضوعي

  .حيث يدعوه فعل العباده  المعدن يتجلى فيها الاله ذهنياالخشب او وأ

 ـلانها قوى فاعلـة فـي       ، هابهموكان السومريون لايعبدون الا القوى التي تثير فيهم الرهبة وال           ةالدول

 ـ   . ومن هنا جاء مجمع الالهه    لهم وحدهم الحق والقوه على النفوذ السياسي        حيث  ) الالهه(الكونية وقد دعوهم ب

وحيث تحتل السماء محـلا     ، معان والشروق  او الل  او الفضاء ولعله يعني المكان    ، اله السماء ) انو(وكان الاله   

والـشارات  ، وهو مصدر كل سلطه ومبدئها الفعـال      ، قوه في الكون  هم  أعاليا جعل السومريون من هذا الاله       

. ٥)(لاتصدر الا فيـه   ، وعصا الراعي ، ورباط الراس ، القدسية التي ترمز الى جوهر الملك كالصولجان والتاج       

  .٦) ()ثور سماوي(ان السومري بشكل نوقد جسده الف

                                                 
 .١٠٤ص ،١٩٧٨. دمشق، وزارة الثقافة والارشاد والقومي، ١ح، ترجمة صلاح يروار، الفن تاويله وسيلة: ينيهر، هويج)١(
 .٦ص ،١٩٨٨،بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة، المعتقدات الدينية في العراق القديم: سامي سعيد، الاحمد)٢(
 .٨-٦ص ،المصدر السابق: سامي سعيد،الاحمد)٣(
 .٣٧-٣٦ص،المصدر السابق: زهير، صاحب)٤(
 .٣٨ص ،المصدر السابق، الفنون السومرية: زهير، صاحب)٥(
 .٢١-٢٠ص، المصدر السابق: يدسامي سع، الاحمد)٦(

 ٢١١
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والعاصفه سيدة  ، صفها الع ويمثل جوهر ، )يد العاصفه سال( اسمه   ومعنى، ةلهالثاني بين الآ  ) يللان(وكان  

كثيره على  في احيان   ى  غوط،  الثاني من عناصر الكون    بد ان تعد العنصر   فلا  ، كل ما تحت السماء من فضاء     

بهم كما كان يحاسب الملوك وينزل      ،  الالهه وكانت احكامه مقبوله لا اعتراض عليها       لاعتباره حكما بين  ) نوآ(

لكنه يحمل ايضا   ،  فانليل هو الذي يسند الكون ويحل النظام فيه بدل الفوضى           ١)(العذاب اذا اقتضت الضرورة   

وتاتي منزلتـه   ، هو اله الارض والمياه العميقة    ف) انكي(اما الاله   . توقعما  دوندفين قد يندفع فجاة و    عنفا اهوج   

فهو الذي علم الانـسان     ٢)(الارض ىواعتبره السومريون ربا للحكمه ومنظما للحياة عل      ) انليل(مرتبة الاله   بعد  

، الخـروف (ه المقـدس    الفنان السومري بصورة حيوان   وقد جسده   ، عنصر الحضاره من كتابه وبناء وزراعة     

 وراس الكبش على اعمدة موضـوع علـى عـرش وتحتـه           ، السلحفاة(ه ايضا    ومن رموز  )السمكة، المعزى

    .٣)(الجدي

، نظام الكون يتماثل مـع نظـام الدولـة        حيث  ، هم الهه المجمع الالهي العظيم    ) نكيآيل و لنو وان آ(ان  

ن لقد عبد السومريون الهه كثيرة تقرب م      . لهه هم الذين يمنحون للنظام السومري شرعيته ووجوده       وهؤلاء الا 

واختيارهم لتلك الالهه قائم على اسـاس فهـم         ، من حيث الاهمية والقدم   تباينوا  ،  الفان وخمسمائه اله     ٢٥٠٠

الفنان السومري باشـكال منتقـاة مـن         الظواهر المرهوبه من قبلهم واسنادها الى قوى غيبيه جسدها           وتفسير

. صبح هي الصورة المحسوسه للالـه     تتالي س سمة الروحانية وبال  الطبيعة بعد ان كيفها تكيفا ذهنيا ليطبع عليها         

الالهه الجماعيه  فبالاضافه الى   ، دوهابمن ظواهر الكون حيويه كانت ام ساكنه الاع       م يدع السومريون ظاهره     لف

  .الاخرى ويتعبده في دارهكان لكل فرد اله خاص به يحميه ويشفع له عند الالهه 

ه الالهـه   تطبيعي وضع الموت امر محتوم وقانون     ويذكر ان السومريون توصلوا الى حقيقة مفادها ان         

 الذي استسلم اخيرا للموت وفشل فـي الحـصول علـى            هذا ما ترويه لنا ملحمة كلكامش     . عندما خلقت البشر  

  .٤)(صفات خارقه لعل ابرزها ثلثي مادته من الالههالخلود رغم ما يتمتع به من 

سومر حيث تحدثت اساطير كثيرة     فن  وا في ادب    لذا فقد نالت ظاهرة الموت والعالم السفلي نصيبا كبير        

اتخـذت مـن رؤيـة      كذلك فان الكثير من الابداعات التشكلية       ، والهته وتوصيفاته عن الموت والعالم السفلي     

  .ضوعا لهاالانسان السومري للموت والعالم الاخر مو

   وبنية الفكر-الاساطير السومريه
قديمة تشكل جانبا هامـا      مواضع ادبية واساطير دينية      وت على لاشك اليوم بان الكتابات السومرية احت     

كمـا ان اسـاطير     ، ة والدينية وتعتبر مصادر رئيسيه لدراسة حياة الانسان الفكرية والعلمي       ، من النتاج المدون  

  .٥)( القرن العشرين ابناءنحتند معينا فكريا متدفقا ليس لزمانها حسب بل لنا تعوالموت والكون الحياة 

 أي انـه    .اقرب الى الرؤيا   طير السوممريه باعتماد فكر تاملي قائم على الحدس تكاد تكون         از الاسا توتم

الى تفسير ميتا فيزيقي تدعو     قيامها بالتحليل والاستنتاج صارت تسند الظواهر       عن  الاساطير السومريه عوضا    

                                                 
 .١٨ص، المصدر السابق: تقي، الدباغ)١(
 .١٩ص،المصدر السابق: تقي، الدباغ)٢(
 ..٢٥-٢٤ص ، المصدر السابق : سامي سعيد،الاحمد)٣(
 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، تاريخ العراق القديم: طه واخرون، باقر)٤(
، بغـداد ، جامعة بغداد ، كلية الاداب ، ترجمة الاب البير ايوانا و ليد الجادر      ، تقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين     المع: رينيه، لابات)٥(

 .ص ب، ١٩٨٨

 ٢١٢
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لسومريون الى ظـاهرة    فمثلا نظر ا  ،  بمصداقيتها لاتبدي أي محاوله للتبرير     ومن يشك ، المؤمن الاعتراف بها  

 لانقاذهم فكـسا الـسماء   الذي جاء) كودمدالعملاق ا(بانها وساطة من الطير المركب  ، بد المطر بعد ج   سقوط

  .١)( الذي احرق الزرع بانفاسه الملتهبه)ور السماءث( والتهم ،ه من سحب الزوابع السوداءيبجناح

تـرتبط بالنظـام    فهي  ، الناس ونفوسهم وتمتع الاسطوره السومريه بقدسيه وبسلطه عظيمه على عقول         

وهـذه الذاتيـه    ،  حكايه مقدسه مؤيده بـسلطان ذاتـي       فالاسطوره، لك النظام وطقوسه  وتتشايك مع معتقدات ذ   

وطريقة مخاطبتها للجوانب الانفعاليـه وغيـر       ،  من اسلوب صياغتها   الاسطوري تاتي  نصفي بنيه ال  المتفوقه  

قـص  توتي ترسم صور الالهه وتعطيها اسمائها وتحدد لها صلاحياتها لاسطوره هي ال اف، العقلانية في الانسان  

لا احد معها وهي المياه الازليه التـي        ) نمو(حيث كانت الالهه    ، السومرية خلق الكون  ) الخلق(علينا اسطورة   

وكانا متـصلين مـع بعـضها       )  الهه الارض  -كي(وبنتا  )  اله السماء  –ان  (فانجبت ابنا   ، انبثق منها كل شئ   

 يعيش فـي ظـلام      ولكن انليل كان  ،  الذي رفع السماء يقوته وبسط الارض      ) اله الهواء  -انليل(جا فانجيا   فتزو

 -اوتـو (انجب بعد ذلك    ) نارن(و  ، السماء وينير الارض   الظلام في    دليبد)  اله القمر  -نارن(امس فانجب ابنه    د

  .٢)(الاخرى تباعاكان خلق الظواهر ثم ، ه الدافئه وجه البسيطهتشعا كي تغمر )اله الشمس

فالبطل فـي   وريه  عشلا العمليات النفسية ال   اجتنباعتبارها  ، م في اليات العمل   لالاسطوره مع الح  وتتشابه  

وهـي انعكـاس لرغبـات    ة يخضع لتحولات سحرية ويقوم باعمال خارق ، الاسطوره كما هو الشخص الحاكم    

ذي يمـارس دور الحـارس علـى بوابـة           ال تنطق من عقالها بعيدا عن العقل الواعي      ) حسب فرويد (مكبومه  

  .٣)(اللاشعور

ني اخضعه قلقه الميتا فيزيقي وهو يؤسس انظمة الفكر الاولى الى نـوع مـن الفكـر                 دييففالانسان الرا 

) ادابـا (وكـذلك   ) جلجامش(مانراه جليا في اسطورة     هذا  ، لى لهذا الفزع  مثالتاملي اللاشعوري لايجاد حلول     

 من الصعوبه   كذلك نجد ، وره السومرية انها تقوم على مفهوم زماني لامكاني       ومن مميزات الاسط  تين  وفالمعر

عـرف  ننحن لا ف، ةادت المع  والملحميه السومرية وقعا لقياساتنا ومفاهيمنا     حساب الزمن في النصوص الاسطورة    

  .ومتى كانت العوده، مكثا هناكوكم ، ا نحو السماءمهيفي رحلت)  ايتانا-ادابا(كم استغرق 

يـر  مموهـه وغ  تعويما مقصودا للامكنه في النصوص الاسطوريه السومريه كذلك فالاماكن          كذلك نجد   

لقي فمثلا المسافه التـي     تالا في خيال الم   انها تبدا في نقطة لايمكن تحديدها       ،  ولانهايه وليس لها بداية  ، محدوده

 وصولا الى جده    كلكامش(وكذلك البحار والامكنه التي اجتيازها       لازرانحو غابات   ) كلكامش وانكيدو (قطعها  

 والملاحـم    الاساطير ةنيبازمنه وامكنه كونيه لا واقعيه في       ، ها مسافات مموهه وغير محددوده    لك)) شتمباوتان(

  .٤)(السومريه

ص مغامرات وانما هـي ابـداع       ص ق ليست) وكلكامش، وادابا، وماساة دموزي ، وعشتار، الطوفان(ان  

   .سر الحياةلخيال الانسان السومري الباحث ابدا عن 

  

  

                                                 
 .٤٩ص، المصدر السابق: زهير، صاحب )١(
 .٢٧ص ،المصدر السابق: تقي، الدباغ)٢(
 .١٣ص،١٩٨٥،بيروت،مغامرة العقل الاول: فراس، السواح)٣(
 .٥٨ص ،المصدر السابق: زهير، صاحب)٤(

 ٢١٣
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  )الشكل الحيواني في التشكيلات السومرية(: المبحث الثاني
اعمال نحتيـه   ته لنا هذه الحضاره من      ف سومر هو ما خل    ان مصادر معرفتنا بالشكل الحيواني في فنون      

 لنا الاختام الاسطوانيه التـي شـاع      ولكن اكثر ما وصلنا عن الشكل الحيواني هو ما احملته         ، وره اوجداريه دم

فقد وظف الفنان   . قالافكار السومريه معنى واثرا تعبيربا اعم     ستخدامها في تلك الفتره والتي اعطت منظومة        ا

 على  والرموز الاسطوريه التي تشترك فيها الكثير من الاشكال الحيوانيه الواقعة والمتخيله          السومري الاساطير   

  .تلك الاختام

، تهـددها ة التي تعزز حياة الانسان والمتوحشه التـي         فعلى هذه الاختام ظهرت اشكال الحيوانات الاليف      

شكلها الطبيعي منفرده سـواء كانـت ذات        بظهرت الايائل والجدبان والثيران والحيوانات التي تجر العربات         

  .اضكما ظهرت الاسود والافاعي السامه بشكلها الطبيعي اي، دلاله رمزيه او وظيفيه

يمثل الالـه   الذي  ) النسر الذي له راس اسد    (ركبه امثال    الكثير من الرسومات ظهرت مخلوقات م      وفي

كله عن القوه التي تكمن فـي       حيث يعبر ش  ، والذي يرمز للخصب والزراعه ويلقب يسيد الحيوانات      ) امدكود(

  .١)( عباب السماء ويسيطر على ما تحته في الارضمخروهو يتلافيف الاسد والهيمنه المتمثله بسطوة النسر 

لقـد صـور الفنـان      فكثيرا ما نشاهده في الاعمال السومرية       ) التنين براس افعى  (كب  اما الحيوان المر  

س أا بـرا يهتن لتنيتف رقبتاهما الطويلتين مرتبلتالسومري هذه الحيوانات الخرافيه على شكل حيوانين متقابلين  

  .٢)(افعى

حول ها  اتاتدور موضوع  م غالبا، هذه الاشكال الحيوانية ذاقيمه رمزيه عاليه في فكر الانسان السومري         

  .٣)(سهفتراجنه من الوحوش المت الدالبطل الذي يحمي الحيوانا

حيث كـان واقعيـا فـي       ، وقد نفذ الفنان السومري الرموز الاسطوريه للاشكال الحيوانية باساليب عده         

 ـ       هذا التحول في الاسلوب      ي ان دثم ظهر الاسلوب الهندسي والتجري    ، البدء ا له عدة مبررات حسب مـا يراه

. ٤)( التفاوت في مهاراتهم    الى تاليالنانين الذي يقود ب   فالوها الى تعدد    عزمنهم من ي  هذا المجال ف  في  المختصون  

امـا  . ٥)(جديده تحتفظ بذات المعنـى      عن اشكال   للبحث لل وتدعو المالالفه الزائده تولد    ان  ) كوبلر(بينما يرى   

 صفة القدسـية ملازمـة      انلى حساب الشكل طالما     الراي الاخرى فيعزو ذلك الى اهتمام الفنان بالمضمون ع        

التحول الى تطور الوعي بـالفكر الـديني فـي المفـاهيم            اما التبرير الاخير فينسب ذلك      . للاشكال المصورة 

وصـولا  . لتعبير عن الظواهر المطلقه   ل مطلقه   ةيدريج اشكال ت  لابداعوالذي اوجد ضرورة ملحه     ، الاجتماعية

  .٦)(الخالص في مخاطبة القوى العلياالبناء الشكلي الرمزي الى 

صـله بـالواقع او     ه لانتاج اشكال حوانيه متخيله ليـست ذات         تلمخيلعنان  طلق الفنان السومري ال   القد  

كذلك فـي شـكل     .  الخصب والنماء  إله) امدكود(فهي حيوانات خياليه او مركبه كما في شكل الاله          ، الطبيعة

                                                 
 .٦٧-٥٥ص، ١٩٧٥، بغداد، دار الحريه الطباعة، الاساطير: رضا محسن، القرش)١(
 .١٢٨ص، ١٩٧٥، بغداد، مطبعة الاديب، ترجمة عيسى سلمان وسليم التركتي، سومر فنوا وحضارا: اندريه، بارو)٢(
 ..٨٨ص، ١٩٧٥، بغداد، مطبعة الاديب، وسيم طه التكريتيترجمة عيسى سلمان ، الفن في العراق القديم: انطوان، موتكات)٣(
 .١٦٥ص ، المصدر السابق: زهير، صاحب)٤(
 .١٥١ص ، ١٩٦٥، بيروت، ترجمة عبد الملك الناشف، نشات الفنون الانسانية: زهير، كوبلر)٥(
 .١٦٦ص ، زهير المصدر السابق، صاحب)٦(

 ٢١٤
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) كلكامش(وينفرد  ، وهما رمزان للقوه  . ١) ()ثور بهيئة بشرية  ( مركبا   اللذان يتخذان شكلا  ) انكيدو(و  ) كلكامش(

  .الى القوهبالخصب اضافة 

ايظا صـار    خياليه بتجميع عناصر ماخوذه من حيوانات مختلفه بل ومن الانسان            تان فكرة خلق كائنا   

حتـى  ) يونانيـه ال، المـصريه (لها شانا عظيما منذ انطلاقتها الاولى في سومر مرورا بالحضارات القديمـه             

  .العصور الوسطى

ولايمكـن ان   وراس اسـد    وي  ثفالغول السومري المضوع من حجر الكلس البلوري له جسم انسان خن          

  . فكر الانسان الاولرتجسيد درامي للمخاوف التي تعتمانه . ٢)(نرى هذا النوع بين المخلوقات الطبيعية

سـواء كانـت    ،  منها التعبير عن فكرة مركبه      بين الشكل الانساني والحيواني المراد     ان هذه المزاوجة  

فتقر اليها اوان الحيوان المرسـوم      يالتي  ) والسيطرهة  و رمز الق  -الاسد(باعطاء الانسان صفة الحيوان المميزه      

ون او الرمز بمعالجـة جماليـه       مضم ال  او الفكرفهي معالجه شكليه تهدف التنعبير عن       ، معبر عن هذه الصفه   

  .مبدعه

علـى   السومري عن الاسلوب الواقعي في تجسيد اشكاله الحيوانيه بالرغم من اعتمـاده      لم يتخلى الفنان  

الواقعيه وبـشكل   ) الكباش(و  ) الثيران(فقد عادت صور حيوانات     ، اسلوب التجريد الهندسي الذي مر بنا سابقا      

  .تحاكي الواقع

وعـده  .  والنـور والحـق    والنهاراله الضوء   ) اوتو(لاله  افهو رمز   ، فالثور مقدس في الفكر السومري    

الذي ) نوآ(ا رمز الاله    ضوهو اي ٣ )(ىتومعالم ال العراقيون القدماء رمزا للخلود حيث يشرف بعد الغروب على          

، )دويكنجلجامش وا (صورة  ظهر في   والثور هو رمز القوة والخصب كما       . ٤)(رمزا له ) الثور السماوي (اتخذ  

لذا ٥)(بحمل النير يعبر عن الظلم والحزن يرمز الى الثور الذي ينوء          الرافديني فاذا ما اراد ان يشكو و      اما الفنان   

هذا الحيـوان   ) التيس(س  أ بر ةزينمكما ظهرت قيثارات    ، نجد ان رؤوس الثيران قد زينت القثارات السومرية       

  . ٦) () الذي يقود البلادالتيس(بلقب ) تموز(حتى ليعرف الذي يرمز لقوة التذكير 

 ٧)( الحب واللذه والتكـاثر    ةرب) انانا (هةلاعمال الفنيه السومريه لعلاقتها بالال    في ا ) الكباش(كما ظهرت   

  .عها المقدسيوقط

 السومرية كرمز للخصب والنماء وخاصة في تلك الاعمـال          ةينفد ظهر حيوان الجدي في الاعمال ال      وق

  .التي احتوتها الاختام الاسطوانية

) ةسـماعة قيثـار   (في موضوعاتها مثـل لوحـة       وهنالك اعمال مهمه اعتمدت على الشكل الحيواني        

سب الى الحيـاة    تلاتنها  ثداحان ا  اذ. حيث تاخذنا تطعيمات هذا العمل الى عالم الخرافه والاسطوره        ، السومرية

تاتي سلسلة من الحيوانات فـي      ، لهما راسي انسان  لجسم بثورين   االمتعري  ) كلكامش(فبعد ان امسك    ، الواقعية

، يحمل قدحا وجـره   ) ويعقبه اسد ،  خشبيه ةفي حزامه خنجر وهو يحمل طاول     ل  حميشخوص رجال مثلا كلب     
                                                 

 .٩٠ص، ١٩٨٠، بغداد، لجاحظدار ا، الانسان في ادب وادي الرافدين: يوسف، حبي)١(
 .٩٩ص ، المصدر السابق: تقي، الدباغ)٢(
 .٩٩ص، المصدر السابق: تقي، الدباغ)٣(
 .٢١ص، المصدر السابق: سامي سعيد، الاحمد)٤(
 .٣٩ص ، المصدر السابق: سامي سعيد، الاحمد)٥(
 ٣٩ص ، المصدر السابق: سامي، الاحمد )٦(
 .١٢٨ص، ١٩٩٠، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ١ط، معجم الاساطير: لطفي، الخوري )٧(
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ويـاتي  ، بالرقص) الدب(على الدف بينما يقوم ) ابن اوى(و ، على القيثاره ) الحمار(استعداد لحفله يغرف فيها     

ر ان  ان من العسي   خلفهيمسك بكاسين ملئتا توا من وعاء كبير        ) غزال(ويعقبه  ، عقرببعد ذلك رجل في شكل      

ظر تصوير  غير ان الشئ المحتمل ان هذا المن      ، بدقهركيبه  ر الذي تم ت   نظتتحدث بشكل تام عن دلالات هذا الم      

  . ١)(نشدينمهذه الاسطورة التي راحت تغنى من قبل الموسقيين وال،  لاسطورة جلجامشحي

نه تعبير عن قوة    ا) يد الاسود صمسلة  (هم في المنجزات الفنية السومرية كما في        فولشكل الاسد نصيب    

فهي تعبير عن معتقدات الانسان السومري      ، ليصرعها ولينتصر عليها  ) الحاكم(الانسان  الفناء التي يتصدى لها     

 ـقف بالضد منه وهنـا      يما هي الا تعبير عن قلق الانسان السومري من كون           وهذه المخاوف   ، ومخاوفه شير ت

  .مرتكبا) وعلا(يابه وهو يهاجم احدى الاعمال التي يظهر فيها اسدا شرسا مكشرا عن ان

هذا الاناء الذي صـور     ) ريذالاناء الن (وهنا لابد من تناول اثرا فنيا مهما من مخلفات سومر الا وهو             

ثم النبات ثم الحيوان ثم الانسان المعمر مـع ربـط           التي تبدا من اسفل الاناء بالماء       ) قصة الخليقه السومرية  (

  .العلاقه بالالهه

البقـرة يرمـز    كما ان شكل    ، كرمز للحضوبه والخير والتكاثر   ) البقرة(لوحه صورة   وتظهر في هذه ال   

 تناولناهـا التي  ) الكبش(ظهر فيها ايظا صورة     يكما   ٣)()كلكامش (دةوال) اننسو(والالهه  . ٢) ()ننخرساك(للالهه  

الحيـوان الـذي    هذا  ) الحمل(اما صورة   ) انانا(كونها رمزا للخصوبه فانها الالهه      فبالاضافه الى   ، في البحث 

  .٤)(نفسه فداء للالههبحيه تضال قدسيته من هذهاقترن بالقرابين المقدمه للالهه فقد اكتسب 

رموز اسطوريه مقدسه   انه سرا بداع الفنان السومري هو قدرته على تحويل هذه الاشكال الحيوانيه الى              

  ). السحريالزواج(تؤدي فعلها في هذا المشهد المقدس والمسمى بـ 

مثلا التي تـرتبط    لاسماك  اف، ناك اشكال حيوانيه كثيره ذات دلالات واضحه في بنية الفكر السومري          وه

  .٥)(منحه والده الحكمه ولم يمنحه الخلودالذي ) ادابا(بالمياه والخير وهي بذات الوقت رمزا للكاهن 

  .٦) ()اسد التراب(ة صفوقد اطلق عليها السومريون ،  والطباما الافعى فهي تعبير عن الحياة والشفاء

) نينمار(وترمز للالهه   فهي تعبير عن الخير والسلام      ، وللحمامة ايضا منزلة مقدسة في الفكر السومري      

  .٧)(التي هي ربه الطيور عند السومريين

الـذي يلقـب فـي    ) تـا نينور(ورمزا للالـه  ، فهو تعبير عن القوة والشجاعة والاصاله ) الحصان(اما  

  ).ضسيد الار(السومريه بـ

لقد اسـتطاع الفنـان     واعتبره السومريون رمزا للتكاثر والولادة      ، )شخارا(وكان العقرب رمزا للالهه     

وليجعل من الخطـاب التـشكيلي اسـلوبا        ، ومعتقداتهالسومري ان يوظف الشكل الحيواني للتعبير عن افكاره         

                                                 
 .٢٠٠ص ، المصدر السابق، سومر فنوا وحضارا: اندريه، بارو )١(
كليـة التربيـة   ، جستيراتوظيف الرموز الاسطزريه لحضارة وادي الرافدين في الرسم العراقي المعاصر رسالة م        : سلوى محسن ، لطائي )٢(

 .٥٩ص، ٢٠٠١، جامعة بابل، الفنيه
 .٩٠ص، المصدر السابق: يوسف، حبي ا)٣(
 .٥٥ص ، ١٩٩٢، ١ط، دار دمشق، ترجمة عبد الهادي عباس، الحياة، الرمز الفن الاويان: فيليب، سيرنخ)٤(
 .٢٦ص، المصدر السابق: الطفي، الخوري)٥(
 .١٥١-١٥٠ص ، ١٩٧١، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ملحمة جلجامش: طه،باقر)٦(
 .١٠٥ص، ١٩٩٢، دمشق، دار المدى الثقافه والنشر، جولة في اقاليم اللغة والاسطورة: علي، شوكال)٧(
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الى تمثلت في احالة صور الحيوانات      وهذا يكشف لنا القدره الابداعية للقنان والتي        ، معرفيا للمجتمع السومري  

  .اشكال رمزيه سواء كانت واقعية او مجرده لها دلالاتها في بنائه الفكر السومري

  مجتمع البحث-أ
تضمنت اشكالا حيوانية على    التي  ) اختام اسطوانيه ، فخار، نحت(يشتمل البحث كافة الاعمال الفنية من       

وحيـث ان هـذا     ، ا والتي تقع ضمن الحدود الزمانيه المؤشره      اختلاف موضوعاتها وتقنياتها واساليب تشكيله    

مـصورات  فقد الباحث الى جمع اقصى ما يمكن مـن          ، بحيث لايمكن للباحث حصره بدقه    المجتمع من السعه    

خمـسن  ) ٧٥(عليه من تلك الاعمـال      تلك الاعمال من المراجع والمصادر المتاحه حتى بلغ مجموع ما اطلع            

فهي ، والتي تناولها الاثايون والباحثون بالتحليل والدراسه     ، الحقبه المتميزه في تلك     وسبعون عملا من الاعمال   

  .همنمجتمع تمثيلا يحقق الاهداف الموجوده كافيه لتمثيل 

  عينة البحث-ب
واسـاليبها  ف الباحث الاعمال حسب مرجعياتها      صن. خض عن الاطار النظري للبحث    مفي ضوء ما ت   

  -:تمثل عينة البحث وبصورة قصديه وفقا للمسوغات الاتيةها تم اختيار نماذج بعد، الفنيه وتسلسلها الزمني

اوسـع فـي تقـصي      وبما يتيح للباحث مجالا     ، وطبيعة العمل ، تباين النماذج المختاره من حيث الخامه      -١

  .المرجعيات الفكرية للشكل الحيواني

 .تباين النماذج من حيث الاساليب الفنية المعتمده في تنفيذها  -٢

كمبدعات تشكليه لها دورها في مراحل تطور الفنون عبر         ، مة التاريخية والجمالية للاعمال المختاره    القي -٣

 .التاريخ

  اداة البحث-ج
اعتمد الباحث على المؤشرات التي تمخض عنها الاطار النظري كاداة تحليل محتـوى نمـاذج عينـه                 

  .اف البحثتحقيق اهدالبحث وباليه تعتمد المنهج التحليلي الوضيفي من اجل 

   تحليل نماذج العينة-د

  
  :١نموذج رقم 

  الغول: اسم العمل

  تحت على حجر العكس: طبيعة العمل

  م.الالف الثالث ق: تاريخ العمل

  متحف بروكلين: عائدية العمل

  : الوصف العام

منحوتا مـن   ، حيوان مركب من جسم امراة وراس لبوه      

لى الجانـب   اتجاه جسهة الى الامام بينما يتجه ا      ، حجر العكس 

تبدو عليه علامات الحذر والترقب وهـو       ، بموازاة كتفه الايمن  

  .واقفاً مشتبك اليدين
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  : التحليل

يمثل هذا العمل المخيله الخصبة للفنان السومري الذي تراكمت لديه الخبره الذهنية من جرأة التجريـب                

، لال مزاوجته مع الشكل الحيـواني     فراح بخبرته يعالج الشكل الانساني من خ      . مع مفردات الطبيعة من حوله    

فكثيرا ما ركب لنـا فنـان سـومر         . أي المعالجة الشكلية الخالصة التي تعبر عن الفكرة والمضمون والرمز         

مجموعات رمزية من الرسوم الحيوانية ذات الاهمية الرمزية في محاولة منه لتكثيف الخطاب التـداولي مـن              

لتفعيل فعلها فـي بنيـة الفكـر        ) جلجامش وانيكدو والاله امدكود   كما في صورة    (خلال هذه الاشكال المركبة     

  .١)(باعتباره وسيلة لنقل الفكرة وتراكم المعرفة فمن خلالها تتقارب المشاعر وتلتقي الميول والرغبات. الجمعيه

ان الخطوط الحادة وانكساراتها المفاجئة التي استخدمت في تشكيل الحيوان وفـي تقريـر التفاصـيل                

ة لاجزاء الجسم والتي  اراد بها الفنان التعبير عن حالة الترقب القلق بالصورة التـي ظهـر عليهـا                    التشريحي

فكانت تعبيرا واضحا عن الحقيقة الداخليـة       ، الحيوان اضفت على الشكل طابعا من الصرامة والعنف والتوتر        

 خلفته الطبيعه الـسومرية غيـر       للفنان تجاه عالم يضمر له العداء فهي من أفرازات القلق الميثتافيزيقي الذي           

وقد توضح القلق والترقب من من خلال الحركات التي اختارهـا الفنـان             ، المسقرة في فكر الانسان السومري    

فبينما يتجه الحيوان الى الامام يتجه راسه الى الجانب بشكل حاد مع تجـسيد العـين والاذن                 . الاجزاء الجسم 

وقد اعطى الفنان لهذه الحركات زخمـا       . ضع لايميل الى الهدوء اطلاقا    بينما تشابك اليدين بو   ، بحالة مستنفره 

ليخرج الشكل بهذه   ، من قوة التعبير عن ماهيتها من خلال الدقه في صياغة التفاصيل التشريحية لاجزاء الجسم             

وباعتبار الفـن   ، التي ان عبرت عن شئ فانها الاتجسيد درامي لمخاوف الانسان السومري          ، الصورة المخيفه 

هذه المخاوف السومرية مبعثهـا الطبيعـة التـي         . ٢)(وسيلة من وسائل التضامن البشري للقضاء على الخوف       

  .والصراع المدمر بين المدن السومرية، لاتضبط نفسها

نستقرا هذا الشكل القدره الابداعية للفنان السومري والتي تمثلت في استعارة اشكال مستوحاة من الواقع               

، ه لاتتنمى الى قوانين الواقع الماديه قدر ما تعبير عن افكار تتصل ببنية الفكر الـسومري               لانتاج اشكالا متخيل  

هذا التركيـب   ،  كتعبير عن القوه والهيمنه    -ورأس لبوه ، فلهذا الشكل جسم انثى كتعبير عن الجنس والخصب       

لانسان ) الاسد( للحيوان   بين الجسم الانساني والحيواني وكان الفنان ااراد من خلاله ان يعطي الصفات المميزة            

  .انها معالجه شكليه للتعبير عن الفكره او المضمون، يفتقر لهذه الصفة

لا يقصد مـن    ) راس اللبوه وجسم المراة   (ان اسلوب المحاكاة الذي اعتمده الفنان في تجسيد هذا الشكل           

علاقة بين الـشكل ومـضمونه      يعد ما يهدف الى تاكيد وتوسيع ال      ، خلاله تحقيق المشابهه او التماثل مع الواقع      

انه يسعى لبلوغ الجوهر الخالد الذي يتصل بالمطلق من خلال الرمز في محاوله لكشف المـضمون                ، الفكري

   .٣)()التجلي المحسوس للفكره(وبذا تنطبق عليه مقولة الفيلسوف هيغل بانه . الباطن للحقيقة
 الاسد هـو    -ير هذا العمل يمكننا القول بان راس اللبوة       واذا ما انفتحنا على البنيه الميثولوجية السومريه في تفس        

وقد اقترن في هـذا     ، )انانا(عند السومريين الذين اسموها الالهه      ، ربه الحياة والحب واللذه والتكاثر    ) عشتار(رمز الالهه   

  .  المتجددهخ في دلالاته على الحياة الدائمه لينتف) جسم المراه(الشكل مع رمز الجنس والخصب 

  

  )٢(ذج رقم نمو
                                                 

 .١٠٥ص، المصدر السابق: رياض، عوض)١(
 .٢١٠ص، ١٩٦٨، القاهره، دار الكتاب العربي، ترجمة حليم طوسون، واقعيه بلا ضفاف: روجيه، غارودي)٢(
 .١٤٤-١٤٣ص ، جامعة الاسكندرية،  دار المعرفة الجامعية لكلية الاداب،القيم الجماليه: راويه عبد المنعم، عباس)٣(
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  خرافيةحيوانات : اسم العمل

) تنين ذا رقبه طويله تنتهي براس افعى         (خرافير مجموعة من حيوان     

ويتردد هذا  . ا براسي افعى متقابلين   يقاطع عنقيهما الطويلتين مرتين لينته     

برين ان يتقاطع  ذيليها الطويليين مره واحده وهما يتجهان نحـو            تدان م      

  . ن طائر

حيث ان ظهور الاختام الاسطوانية وانتشارها كان       . لى ختم اسطواني   ع      

وكان للشكل الحيـواني    . ره ومعتقداته ورموزه على سطح تلك الاختام           

فلم يعتمد الفنان الـسومري علـى       . ى التي تعزز حياة الانسان او تهدده        

فهي اما مركبه   ، بل راح يشكل صورا حيوانية متخيله     ، لاشكال الحيوانية       

ليحملـه  ، )نسر براس اسـد   ( شاهده   في الشكل الحيواني الطائر الذي ن           

 الاسد والسطوه والهيمنـه التـي        يجمع بين القوة التي تكمن في تلافيف       

اله الخـصب   ، )امدكود(رمزا للاله   .  في الارض  تهويسيطر على ما تح      

وهنـا  ، قطوعة الصلة كالشكل الحيواني الخرافي الذي نراه هذا المشهد             

 والمتمثله بتشكيل صور ذهنية للافكار التي تعتمد في داخله ليبثها على              

  .ة الفكر السومري

 ما انفكت تلازم الانسان السومري حيث بدت اثارها واضحة في هـذا                 

لحيوانات الغريبه عنه ليتخذها رموزا لقـوى خارجـه عـن نطـاق              ا      

او من خلال تجسيده لهذه الاشكال على       . ك كنهها   ردعف ازائها لانه لاي     

فحركاتها لاتميل الى الهدوء والاستقرار قدر ما تميل الى الوثوب          . حذر      

) رؤوس الافعـى  (سـها   ووتقلص الاعناق والذيول الطويله وفي رؤ     ، ل     

بـراز هـذه    أة هذه الاشكال وتوترهـا محاولـة الفنـان          مزاد في صرا   

ه فـي تـشريح     ل التشريحيه لاجسامها التي بدت منفصلة وهذا ما نلمس            

 
٦٧-٥. 

٢١٩
  ختم اسطواني: طبيعة العمل

  م.الالف الثالث ق: تاريخ العمل

  متحف اللوفر: عائدية العمل

  

  

  

  

  

  :الوصف العام
تظه، على لوح طيني مستطيل   

ت فيتمن هذه الحيوانا  اثنان  يتقابل فيها   

المشهد بشكل متناظر يتيح لكل حيواني

يشكلا فراغا يظهر خلاله حيوالالاعلى 

  التحليل

جدير بالذكر ان هذا العمل منفذ

فرصة للفنان السومري في تجسيد افكا

بوصفه رمزا للقو، حضور مميز فيها  

ة فقط في استدعاء رموزه من االطبيع

من حيوانات مستعاره من الطبيعة كما

فهو، ى ما يمكن من العقد الفكرية     اقص

ر عباب السماء خيمثلها النسر وهو يم   

  .١)(والمزارع والحرب

واما اشكالا متخيلة تماما فهي م

ة للفنان السومريتكمن القدرة الابداعي  

هيئة خطاب تشكيلي يؤدي فعله في بني

ان هواجس الخوف والقلق التي

سواء في تخيل الفنان لمثل هذه، العمل

ئما يشير بالضى تجعله دا  قو، الطبيعية

فهي تبدو في  وضع مستنفر و. اللوح

رقب وهذا واضح في حركة الارجوالت

ومما . المتقابله بشكل مستنفر وحذر     

الخصائص من خلال التمعن بالتفاصي

                                                
٥ص، المصدر السابق: رضا محسن، القرشي)١(
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انها تجسيد حي للقلق الميتانيزيقي الذي لازم الفكر الـسومري نتيجـة احـساس              . ارجلها واعناقها ورؤوسها  

  .١)(الانسان السومري ازاء عالم يعاديه

فكثيرا ما جسد الفنان    ، لم يقتصر على هذا اللوح    ) لهاوتقاطع اعناقها وذي  (ان التشابك بين هذه الحيوانات      

 ـ قوهذا ما اطل  ، ابك بين الاشكال وخاصة المركبه منها     السومري هذا التش   فالاشـكال  ،)شريط الاشكال ( عليه ب

الفرديه تتشابك مع بعضها لتؤلف شكلا تجريديا لاينتمي الى الواقع الموضوعي بقدر ما يعبر عن افكـال ذات                  

  . الفكر السومريةبنيفي صله بعوامل وقوى ميتافيزيقيه لها تاثيرها 

 على سطح اللوح تحول المشهد      يةتناظر المنتظم للوحدات التصوير   موالترديد ال ) تشابكال(فمن خلال هذا    

ربمـا  ، معبرة عن كل ما هو روحي ومطلـق       ، الى صوره زخرفيه متحرره من وطاة العالم المادي وقوانينه        

  .٢)(قي وميتولوجييكل ما هو ميتافيزبينسجم مع بنية الثقافه السومريه التي مغنطت الاشكال 

كجزء من هذه الصورة الزخرفيه وهو محلقا في السماء         ) النسر براس اسد  ) (امدكود(ر شكل الاله    ويظه

وما يتمتع به من هيمنيه وسطوه في اشارة الى انه الاله الذي يحمي الحيوانـات مـن الوحـوش والاخطـار                     

  .المحيطه بها

  

وجميعها مجرده تجريدا هندسيا    ، ونباتات واشكال اخرى  ) جديان(       

  .راريةطاع لولا تدخل ابعاد اللوح في قطع هذه الاستم

جيه ما جعل الفنان السومري يستحدث اساليبا فنيه جديده يتجـاوز                

 الزائله  تهقعيا بالشكل الحيواني من و    اسيدا شكاله على اللوح وليسمو           

 وجد في التجريد اسلوبا يلبي حاجته الداخليـه فـي           ي ومطلق وقد         

) الجـدي (ففي هذا اللوح نجده وقد جرد الشكل الحيواني ، حيواني        

فاستحال شكل الحيوان الى مجرد     . بط هذا الحيوان بالواقع المرئي          

بل تعبر عن الافكار التي يجـسدها هـذا الـشكل           . ان في الواقع     

وانما جرد النباتات مـن     ، )الجدي( يكتفي الفنان هنا بتجريد شكل       

 يتوسط المشهد   لاشكال اخرى ظهرت في اللوح كشكل العين الذي         

٢٢٠
  )٣(نموذج رقم 

  جديان ونباتات: اسم العمل

  ختم اسطواني: طبيعة العمل

  الالف الثالث قبل الميلاد: تاريخ العمل

  المتحف العراقي: عائدية العمل

  

  :الوصف العام

على هذا اللوح الطيني يظهر حيوانان

ق راد له الفنان ان يستمر دونما انفي مشهدا

  : التحليل

ان في بنية الفكر السومري الميثولو

خلالها كل ما هو مادي وموضوعي في تج

الى جوهره الحقيقي المرتبط بكل ما هو كل

تجسيد القوى الما ورائيه من خلال الشكل ال

تجريرا هندسيا لقطع جميع الصلات التي تر

ندسية لاتمثل صورة الحيوخطوط واشكال ه  

ولم. الحيواني الرامز لقوى ما وراء الطبيعة     

وهناك تجريدات ، حوله الى خطوط هندسية   

  .ما بين الجديين

                                                 
 .٤٤ص ، المصدر السابق: ستين، الويد)١(
 .٢-١ص، المصدر السابق: زهير، صاحب)٢(

 



)…RKR)’u†KX)’„X†)8’Kj¤J)‡„u„J)8)a„X†„J:@)8)Jaau„:)C);99B 

عريـة الاشـكال مـن      بتلقد ادرك الفنان السومري مبكرا ان بلوغ جوهر الاشكال الحيوانية لايـتم الا              

لان غايته مـن    . ١)(نيها الغامضة اوصولا الى كشف اسرارها ومع    . ها الحيوية ديتخصائصها العضوية ومن ار   

  .ع الواقع بل الرمز الى ماوراء الطبيعة للوصول الى المطلقتجسيد تلك الاشكال لم تكن المشابهه والتماثل م

وكثيرا ما تردد شكله في المبـدعات       ، مكانه مهمه في بنية الميثولوجيا السومرية     ) الجدي(لهذا الحيوان   

فلهذا الحيوان قدرة عالية علـى الاخـصاب        ،  في فكر الانسان السومري      ة من مكان   لما له  التشكيلية السومرية 

فهو في الصورة الذهنيـه     ، والتكيف مع التغيرات الطبيعية   ، اضافة قدرته في تسلق المرتفعات الوعره     والتكاثر  

  .للفنان السومري رمز للخصب وعنوان للرجوله

 السومرية وعطاءها من خلال هذا المشهد والذي تمثـل          تهفبالقدرر الذي يعبر فيه الفنان عن غنى طبيع       

 ـ     قلقنجده بذات الوقت لايخفي     . لخصب والعطاء اشكال الزرع والحيوان الرامزه الى ا       فة من القوى التـي تق

ويبدوا ذلك القلق والخوف واضحا في المعالجات الفنية التي اعتمدها الفنان في            ، وراء هذه الطبيعة وخوفه منها    

بـل كـان حركـة      ، في وضع هادئ ومستقر   ) الجدي(فلم يرسم   ، والنباتات من حوله  ) الجدي(تشكيل حيوان   

  .ا يطاردهاوحتى لتبدوا الحيوانات وكان وحشا او عد. دائبه سريعة 

يف اجسامها مع   وتتك، فارجلها الامامية تندفع سويه بقوة نحو الامام لتعقب ارجلها الخلفية الحركة ذاتها           

كذلك في اشكال النباتات التي استحالت الى خطوط هندسية مبعثرة لايلزمها نسق معـين            . بةتوثمهذه الحركة ال  

  .المجرد الذي يصعب التكهف بتاويله ودلالته) العين(تشكيل وشكل في ال

  :هنالك ظاهرتان مهمتان يمكن للمتامل ان يلحظها في هذا اللوح

الاولى تتعلق باستمرارية المشهد التي ارادها الفنان وهذا واضح من خلال ظهور جـزء مـن جـسم                  

وكان المـشهد مـستمر     ، )ان وارجله الامامية  راس الحيو (في مقدمة المشهد وفي مؤخرته      ) موخرته(الحيوان  

ع الفنان نحو المطلق مـن      وفي ذلك اشارة واضحة الى نزو     ، اريهلولا تدخل حجم اللوح في قطع هذه الاستمر       

  .خلال هذا  التشكيل المعبر عن اللانهائيه في الاستمراريه

وح لتؤلف تـشكيلا زخرفيـا      حيث تالفت الاشكال في هذا الل     ، والثانيه تتعلق بطبيعة التشكيل الزخرفيه    

انها الضروره الداخليه التي تكمن في روح الفنـان         . ينقلها من الواقع المادي وقوانينه الى ما هو كلي ومطلق         

الاشكال على اللوح مـن اجـل       ، السومري وتكيف افكاره باتجاه تقصي ذلك المطلق فالفنان هنا لم يجسد هذه           

بل هي محاكاة للحقيقـة الروحيـة       ، ات قيمه جماليه لايستهان بها    وان كانت ذ  ، يتمتع هو و الاخرون بجمالها      

فيبثها كخطابات تشكيلية واضـحة الدلالـة فـي بنيـة الفكـر      ، التي تسعى دائما لتقصي ذلك المنطق المغيب     

  .السومريه الجمعيه

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١٨٤ص ، القاهره،  الفكر العربيدار، مذاهب الفن المعاصر والرئيه التشكيلية للقرن العشرين : حسن محمد، حسن)١(
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  )٤(نموذج رقم 

 يمـة ت لاقامة ول  دااستعدا(ع هذا العمل هو          

قت في اعماق اللاشعور حيث غياب رقابة        

ل السومري خيال خصب يمكننا ان نلتمس       

ت الحياة وقيمها واحوال المجتمع ومـشاكل               

وما هذا التشكيل   ، ان السومري الاسطورية      

 ـوالتي تعكس بشكل ج   ، حيوانية         ي القـدرة   ل

ستهدفا من خلال ذلك تحميل الشكل اقصى                

لتجـد  .  خلال خطاب التشكيل   تي يثبتها من        

  .جتمع السومري
  .سماعة قيثاره: اسم العمل

  تطعيم على الخشب: طبيعة العمل

  م. الالف الثالث ق:تاريخ العمل

  جامعة فيلادلفيا: عائدية العمل

  : الوصف العام

الاول من الاعلى يظهـر فيـه       ، العمل من اربعة افاريز   

والثاني يظهر فيـه    ، ماسكابثورين لهما راس انسان   ) جلجامش(

نجرا في حزامه يليه اسد بهيئـة       خمد  غكلب يهيئه بشريه وهو ي    

فريز الثالث فيظهـر  بشريه ايضا وهو يحمل قدحا وجرة اما الا   

 على القيثاره بينما يقوم الدب الـذي يقابلـه          عزف ي راًفيه حما 

اما الافريز الرابع  والاخير فيظهر فيه رجل بهيئـة          . بالرقص

عقرب يليه في المسير غزال يمسك بكاسين ملئتـا مـن انـاء             

  . خلفه

  : التحليل

تحدث عما قصد الفنان بهذا المنظر      نانه لمن العسير ان     

تركيبه بدقة متناهية غير ان الشيء المحتمل هو ان         رى  جالذي  

ففي هذا الوقت   ، )جلجامش(ر حي لاسطورة    يهذا المنظر تصو  

وراحت تعنى من قبل    ، شكلها الادبي ، اتخذت ملحمة جلجامش  

وامر طبيعي انه يكـون هـذا       ، المنشدين بمصاحبة الموسيقى  

  .١)(االتزيين بمشاهد مميزة للملحمة لقيثاره مصاحبه لانشاده

ات سومر الحضاريه على ان موضوفيتفق الباحثون في مخل   

التي انطل، اع الذهنيه السومرية  دجمله يمثل اب  مفالعمل ب .٢) ()احتفاليه

الخياف، الذي تتوج في هذا العمل    ، العقل لنجد هناك مصادر الهامها    

ذلك من خلال الادب الاسطوري السومريالذي تناول جميع اشكالا

واحدة من اروع مبدعات الانس) جلجامش(وكانت ملحمة   . كل فرد 

  .الملحمةلتلك الا تجسيدا 

فت النظر في هذا العمل الهيئات البشرية للاشكال الان ما يل  

الابداعية للفنان السومري والتي تكمن في تركيبه لاشكال متخيله م

فهي محاولة الفنان في تكثيف الافكار ال، ما يمكن من العقد الفكرية    

طريقتها الى عامة الناس كخطابات لها دلالاتها في البنيه الثقافية للم

                                                 
 .٢٠٠ص، المصدر السابق ، سومر فنوا وحضارا: اندريه، بارو)١(
 .ص، المصدر السابق، الفنون السومرية: زهير، صاحب)٢(

 ٢٢٢
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فهنا في هذا العمل    ،  التشكيلات السومرية  يبهيئة بشرية لها راس اسد ف     ) جلجامش(فكثير ما الفنا شكل     

 للثور غالبا  ما كانت تمثـل صـديقه          وهذه الصورة ،  بيديه زوجا من الثيران بوجه بشري      خطفيظهر وهو ي  

اله ) اتو(فهو رمز الاله    ، والثور في الفكر السومري له دلالات عدة      ، في الاعمال التشكيلية السومرية   ) انكيدو(

وكـذلك  ، والثور في الفكر السومري رمز للباس والقوة العضلية       ، )الثور السماوي ) (انو(والاله  ، النهار والحق 

  .ما يمتاز به من قوة التذكيرفهو رمز للخصب ايظا ل

وهي تستعد لهذا الاحتفال جادة في حركاتها       ) ٤، ٣، ٢(وتتوالى الاشكال الحيوانية في الاشرطه اللاحقه       

امـا الحمـار    ، بلبة الاسد يحمل انيه وكـاس     ، لكلب يحمل صندوقا  اف. وما تحمله من مستلزمات هذا الاحتفال     

ويتـابع الرجـل    ،  على الدف بينما الدب مستغرقا بـالرقص       والثعلب يضرب ، على القيثار عزف  فمشغول بال 

  .العقرب حركته على انغام الموسيقي ليتبعه الغزال حاملا كاسين مملوئتين من اناء خلفه

فقدا استطاع الفنـان ان يجـسيد هـذه         ، )جلجامش(تخيل من مشاهدا سطورة     مانها تجسيد دامي لمشهد     

  .وحركة الاشكال داخل كل افريز منها،  عبر تلك الافاريز الاربعهالدراما من خلال التتابع في تكييف المشهد

لقد اعطى الفنان الاشكاله الحيوانية الصفة البشرية من خلال الهيئات التي بدت عليهـا هـذه الاشـكال      

مستندا بذلك الى اعتقاده بان الذات الواحدة يمكنها ان تحل في ذات اخرى فتمنها بعـض صـفاتها وبعـض                    

ولو كان كذلك لما جعل الحمار عازفا ومـن الـدب           ، نان هنا لايتعامل مع هذه الاشكال كحيوانات      فالف، هويتها

  .الخ..ومن الكلب حاملا للجنجر، راقصا

انها في تفكيرة ذوات حلت بها ذات الانسان فمنحتها هذه القدرة المعبرة عن الافكار والخلجـات التـي                  

  .اراد من خلالها الفنان تشكيل هذه الدراما

ويبنـي  ،  بنيته الفكر السومري الميثالوجيه جعلت الفنان يستقدم اشكالا حيوانية من الطبيعة من حوله             ان

، وانما بالقوى المتخفية وراء هـذه الاشـكال    ، خبرته الذهنية عن هذه الاشكال لا بمماثيلتها او مشابهتها للواقع         

فهنـا  . قوى التي تقف ورائها   الفاعلته بفعل   وهي  ، لاعتقاده بان الصور الحيوانية ذوات لها شخصياتها المحددة       

، الـدب ، الكلـب ، الاسد(في هذا العمل ورغم ما تراه من محاكاة وتشخيص ومماثلة الاشكال الحيوانية للواقع              

 ميثالوجيـة لهـا     ةز ذات قيم  ولها الى رم  ييحفتها  ياقعوالا ان الفنان استطاع ان يحررها من        ، )الغزال، الحمار

  .ثقافة السومريةدلالاتها في بنية ال

وهو رمز لقوة الفناء التي طالما تناولتـه التـشكيلات          ، الفكر السومري رمز القوة والهيمنه    في  فالاسد  

تمثال الغـول   (و  ) دو الاس مسلة صيد (زم الفكر السومري كما في      السومرية للتعبير عن الخوف والقلق الذي لا      

) اشـخارا (فهو الحيـوان المقـدس للالهـه        ) لعقربا(اما  ). تراس الاسود للحيوانات الاخرى   فا(و  ) المرعب

  .السومرية

فى ضالليونة بقدر ميلها الى الحدة والصرامة مما ا       الى  لاتميل خطوط الاشكال الحيوانية في هذا المشهد        

تاج طبيعي للقلـق  نفهي ، وهذه سمة لازمت المبدعات التشكيلية السومرية، على هذه الاشكال طابعا من التوتر   

السومرية التي لا تضبط نفسها وحالة الـصراع المـدمر          الطبيعة  القلق الذي اوجدته    ، كر السومري في بنية الف  

  .بين دويلات المدن السومرية

 ـ      ) جلجامش(لقد كان من تقاطع شكل       الـذي  ) شريط الاشكال ( مع الثورين في الشرط الاول ما يسمى ب

مة عن قدرة الفنان في تشكيل الحيوانـات فـي          اعطى للمشهد بعدا زخرفيا بالاضافة الى طبيعة الزخرفة الناج        

هذه الطبيعة الزخرفية للمشهد تنم عن رؤية ابداعية خلافة للفنان السومري الذي اسـتطاع              ، الاشرطه الاخرى 

  .من خلالها ان يحرر اشكاله من قيود الواقع باتجاه ما هو مطلق

 ٢٢٣
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من خلال الضرب   (والايقاع  ، )ثاره بالقي عزفمن خلال ال  (ومما يؤكد ذلك تركيز الفنان على الموسيقى        

وهذه النـشاطات   ، كمركز للثقل الذي يقوم عليه هذا المشهد الاحتفالي       ) الذي يبديه الدب  (والرقص  ، )دففي ال 

  .الموسيقية باعتبارها فنون زمانية ذات طبيعة تعزز من نزوع المشهد باتجاه المطلق

الابداعية في توظيف الاشكال الحيوانية كخطابات      واخيرا فان هذا العمل يؤكد لنا قدرة الفنان السومري          

وكانت الاشكال المركبة او الهجينيه تسعفه في بلـوغ تلـك           ، لها اقصى ما يمكن من الافكار     يتشكيلية بعد تحم  

  . لذا نجده ذهب بخياله بعيدا في انتاج هذه الاشكال التي ستجد دلالاتها في بنية الفكر للمجتمع السومري، الغاية

  :٥م نموذج رق

  )ركودا: (اسم العمل

  ق على النحاسطر: طبيعة العمل

  م.الالف الثالث ق: تاريخ العمل

  المتحف البريطاني: عائدية العمل

  

  : ف العام

يتوسـط  ).  المطروق النحاس(منفذه  ) العبيد(لوحة كبيرة مستطيلة الشكل زنبت احدى بوابات المعبد في          

مـا  نهبقروبرين  حضن ايلين متدا   حناحية الى الجانبين وكانه يت     اًطباس)  براس اسد  نسر) (اوركود(ة الاله   

  .ب المترقعوضبرعاتها كاغضان الاشجار وهما تفبمتاز 

  -:ظهر الشكل الحيواني في هذه اللوحة في صورتين :  العمل

نية متمثلـة بـشكل حيـواني       والثا، )امدكود(الاولى متمثلة بالشكل الحيواني المركب الذي يرمز للاله         

وان اول مايلفت النظر في تفاصلها هو قدرة الفنان السومري على تحميل تلـك الاشـكال                . ينبرداتالم) 

.  الفكـر الـسومري    يـة وتحويلها الى خطابات شكيلية لها دلالاتها في بنائ       ، ى ما يمكن من العقد الفكرية     

ية من ذلك   الكن المتامل له لايدرك ان الغ     ، اقعي في تنفيذ هذا العمل    غم من اعتماد الفنان على الاسلوب الو      

وانما يستنتج وبسهولة انها ذات قيمة تعبيرية عالية تتعلق         ، حقيق اكبر قدر من المحاكاة والتشبه مع الواقع        

تقـدات  هذا الذي احتل مساحة كبيرة فـي مع       ، )كودراو(ولوجيا السومرية ويتجسد ذلك في صورة الاله        

راس (فقد صورة الفنان بهذا الشكل المركب المركب        ، ن السومري وكذلك في المنجزات الفنية السومرية      

  .فاتهصكي يمنحة قدرة التعبير عن ) جسد نسر

٢٢٤
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الوص
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اقص
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بالميث

الانسا

اسد و
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وهذا ما يؤهله ان يكون ملاذا  وحارسا للحيوانات والمحاصـيل           ،  النسر وةوسط، فهو يمتلك قوة الاسد   

) ثور السماء ( المبسوطتين يحول دون وصول انفاس       هجناحيفب، وقساوة الطبيعة ، الاعداءالزراعية من بطش      

ب بحناحيه العملاقين السحب الداكنة المحملة بـالمطر        لويج، حرق ما عليها من الحبوب    لتاللاهيه الى الارض    

السحب الداكنه   حناحي هذا الاله     فوتظهر في هذه وخل   ، ف من النباتات  صي ال حرارةردتها  جالى الارض التي    

 ـ التي تحمل معها الخير وتنهي الجفاف الذي استمر طويلا ل           المطر ةصفالتي تمثل عا   شر الخـصب وتحيـا     تن

هكدا اراد الفنان في هذه اللوحة ان يعبر من خلال هذا الشكل الحيواني المركب عن صورة الالـه                  . القطعان  

  .لى خطايات لها دلالاتها في بنائية الفكر السومريوان يحول هذا الشكل ا. في الميثولوجيا السومرية) امدكود(

ما الفنان بجسمين   فقد صوره . ارض سومر تحتظنه   الذي   رمزان للثروة والخير  فهما  ) الابل(اما حيواني   

الا انه لن يخفي حالـة القلـق        ، وبقرون تبدو كاغصان الاشجار المتشابكة وبخطوات واثقة ومتامله       ، مكتنزين

 والترقب التي بـدت علـى هـذين         خلال حالة الحذر  ها من   رة السومريين حيث صو   والترقب التي طبعت حيا   

وهذه . ا يعيشان هذا الترقب والحذر    مالاحساس بجلاء بانه  يمكننا  هما  يفلو تمتعنا في النظر الى راس     ، الحيوانين

الـسومري  وهي دائما تشعر الانـسان      ، فهي في تقلب دائم   ، من افرازات البيئة السومرية التي لاتضبط نفسها      

  ).امدكود(ديان في ظل حماية الاله ببالرغم من ان الحيوانين ي. بضغعة وعجزة ازاء ظواهر الطبيعة

هنا تكمن القدرة الابداعية للفان السومري الذي استطاع ان يحول الاشكال الحيوانية الى رمـوز لهـا                  

او في تحميل اشكاله    ) امدكود(ل الاله   سواء كان ذلك من خلال ايجاد اشكالا مركبة مث        ، دلالاتها في بنية الفكر   

بات ميثولوجية يتقبلها الناس دون مراجعـة       انجزاته الفنية الى خط   ملتتحول  ، اقصى ما يمكن من العقد الفكرية     

  .اوتبرير

 الابداعية للفنان السومري من خلال اسـتخدامه لمعـدن                  

ية المطعمـه   بفلقد شكلت رؤوس الثيران الذه    . نةيجار الثم  

  .ت  اصيله ومميزة للفن السومري

٢٢٥
  

  :٦نموذج رقم 

  يةبالقيثارة الذه: اسم العمل

  صياغة على الذهب والتطعيم: طبيعة العمل

  م.الالف الثالث ق: تاريخ العمل

  حت العراقيتالم: ئدية العملعا

  : الوصف العام

مضوعه من  ) ثور(ة عن صورة    رالعمل عبا 

وهي تـزين   ) زورداللا(الذهب ومطعمه بالاحجار    

  يثارة سومريه ق

  

  

  

  : التحليل

العمل يكشف لنا عن تقنية جديدة تؤكد القدرة

 بالاحعيمهكل الحيواني وتط  في تجسيد الش  ) الذهب(

بالاحجار ظاهرة تزينيه للقيثارات السومرية واشارا
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في هذا العمل ورغم تنفيذه باسلوب يحاكي الواقع في تفاصيله الدقيقة الا انه لايشير الـى       ) الثور(فشكل  

دقة في التنفيذ برغم الوظيفة التزينييه التي توخاها الفنان فـي           ومالية خالصة رغم ما يتخلله من جمال        غاية ج 

ليا يعبـر عـن     يجد في هذا العمل ما هو ابعد من وظيفته التزينية فهو خطابا تشك            يهذا المنجز الا ان الباحث      

اله ) اوتو(وان مقدس اتخذوا منه رمزا للاله       فالثور في الفكر السومرية حي    . افكار لها دلالاتها في بنائية الفكر     

هذا الاله عده العراقيين القدماء رمزا للخلود حيث يشرف بعد الغروب علـى             . الضوء والنهار والنور والحق   

وقدا تخذا  . رمزا له ) الثور السماوي (الذي اتخذ   ) انو (هةوالثور ايضا في عقيدتهم يقترن بالال     . ١)(عالم الموتى 

 ـجلجامش وانك ( اخر فهو رمزا للقوة والخصب جسده الفنان في صورتي           راًو جلجامش د  الثور في ملحمة   ) ودي

فـي الفكـر   ) الثور(وفي احيان اخرى كان . ها الكثير من الاعمال الفنية التي تناولت هذه الملحمة  تضنالتي اح 

يعبر عن ذلك الظلـم     فاذا ما اراد الفنان السومري ان يشكو و       . السومري يمثل اشارة تعببر عن الظلم والحزن      

  .٢)(الذي ينوء بحمل النير) الثور(يه كان يستعين بشكل والحزن الذي يعتر

اما من الناحية الفنية التي تتعلق باسلوب وتقنيات الفنان السومري الذي انجز هذا             ، هذا الناحية العقائديه  

ليها من خلال هذا المنجـز فحالـة        ديد من العقد الفكرية التي استطاع الفنان الاشارة ا        عالعمل فيمكننا كشف ال   

نيـة وتفاصـيل    وأذ) قرني الثور (جسدها الفنان من خلال     ، الترقب والتوتر بادية واضحة في شكل الثور هذا         

جسيد هذا  ترقب من خلال حدة وصرامة الخطوط التي استخدمها الفنان في ت          لواالحذر  وجهه التي لاتخفي حالة     

لسومري التي لازمها الخوف والترقب والحذر من طبيعة لاتضبط نفسها          االفكر  بنية  وفي ذلك انعكاس ل   . العمل

  .ومن حروب مدمرة تفتك باهلها

 والتطعيم باحجـار    عيصمن خلال عملية التر   ، لقد اضاف الفنان في هذا في هذا شيئا جديدا الى مبدعاته          

. يعزز الوظيفة الرمزية للعمل   الواقعية قدر ما اراد ان      من  ولم يكن هدفه من ذلك الاقتراب اكثر        ، ) اللازورد(

حيث استطاع بذلك ان يرتقـي بهـذا        ، التي نفذها بشكل معبر في وجه الثور      ) ةلحيال(وهذا مايؤكده من خلال     

  .رمزا مقدسا يتمتع بصفات الوقار والهيبه والقدسيهمنه الشكل من طبيعة الحيوانية ويجعل 

  النتائج ومناقشتها
وتحقيقـا  ، البحـث م من تحليل نماذج عينه      دوماتق، ظري من مؤشرات  استنادا الى ما جاء به الاطار الن      

توصل الباحث  فقد  ) تعرف المرجعيات الفكريه للشكل الحيواني في الاعمال التشكيليه السومريه        (لهدف البحث   

  -:الى النتائج المعروضه على الوجه الاتي

  -:المرجعيات الفكريه المتعلقه بالبيئه السومرية

لتشكيليه الـسومريه بمفـاهيم الخـصب       كثير من الاشكال الحيوانيه في المبدعات ا      اقترنت دلالات ال   -١

هـرين الخـصبه   البيئة الطبيعية لبلاد مابين الن  وهذه من افرازات    ، والنماء والعطاء والخير والتكاثر   

  .الفكر السومري يهدها في بنائالعطاء الخيره بموار

، المهيمن على الفكر السومري   ) يتافيزيقيمالقلق ال (ة  جسد الشكل الحيواني في الاعمال السومرية حال       -٢

وتجعلـه يـشعر    ، فهي تتحكم بمشيئة الانسان   ، كانعكاس لطبيعة وادي الرافدين التي لاتضط نفسها      

، والفيضانات المـدمره ، حيث التفاوت المناخي الحاد(الماساويه بضعفه وعجزه امام امكانيه الوجود   

                                                 
 .٩٩ص، المصدر السابق: تقي، الدباغ)١(
 .٣٩ص، المصدر السابق: سامي سعيد، الاحمد)٢(

 ٢٢٦
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وذلـك مـن    ، )اتيه وما يصاحبها من رعد وصـواعق شـتاء        والامطار الع ،  صيفا والرياح المغبره 

 -:خلال

  .للامرئيه ااستدعاء المزيد من الاشكال الحيوانية وتوظيفها كرموز للقوى المغيبه   -  أ

حيث لا يجد الناس    ، يةغير قابله للشك او للسبب    ، لقةفيزيقيه مط اكساب الشكل الحيواني قيمته ميتا      - ب

 انتقال الفكر السومري من النسبيه الى الاحكام القاطعه         تراف بها دونماتبرير ان   خيارا سوى الاع  

 .ما هو الانتاج لذلك القلق الميتا فيزيقي

في الاعمال السومريه    ان حالة القلق الحذر والترقيب والتاهب التي بدت عليها الاشكال الحيوانيه             -ح

  .هذا القلق في بنيه الفكر السومريتعكس بشكل جلي نفوذ 

من خلال الاعمال التـي تناولـت       ، اني حالة الخوف التي لازمت الفكر السومري      جسد الشكل الحيو   -٣

كتمثـال  (الحيوانات الخرافيه المخيفه التماثيل المركبه المرعبـه        ، يد الاسود ص، صراع الحيوانات 

والصراع المستمر المدمر بين دويلات     ، رده الطبيعه التي لاتضبط نفسها اولا     مهذا الخوف   ). الغول

  .ه من تحطم وتهديم ونهب للبنى كافهقايرافممريه والمدن السو

  : المرجعيات المتعلقة بالميثولوجيا والديانه السومريه-ب

الى بنيه الفكر الميثالوجيـه      ان الحضور المتميز للشكل الحيواني في المنجزات التشكيليه السومرية يستند            -١

ذات مشحونه بقوى شخصيه    و،  خاصه واراده، محددهالجماد الاشخصيه   حتى  ترى في كل شئ من حولها       

  .تحدد معالمها

الـى  مما حدا بالفنـان الـسومري    ، وبما ان رؤيه الحيوان تشكل عدد لايحصى من الاحاسيس البشريه         

  .توظيفها كرمز تكتسب فاعيلتها بفعل القوى المتخفيه ورائها

ى فتمنحها بعـض خواصـها      مكانيه ان تحمل الذات الواحده في ذوات اخر       ان اعتقاد الانسان السومري با    -٢

من خلال التحليل والتركيـب لـتظم       . هذا المبد جعل من الشكل الحيواني ميدانا خصبا لتجسيد        . وهويتها

الالـه  ، انكيـدو ، صورة كلكامش (العلاقات في التشكيل من قبل الفنان السومري المبدع وهذا ما نراه في             

       ) امدكود

نبا الى جنب مع صورة الحيوان التي اتخذت لكل الـه سـومري      سار التخيل اليشري للاله في سومر ج       -٣ 

 )الاسد هو الحيوان المقدس للالهه نينورتا     (و  ) الثور هو الحيوان المقدس للاله اتو     (فمثلا  . حيوانه المقدس 

  .الخ)...الاشخارا العقرب(و) لادابا السمكه( و

ظواهر (التي كانت سائده انذاك الى عبادة       ) مالالهه الا (كان للتطور الغقائدي المتمثل بالتحول من عبادة         -٤

اثرا كبيرا في ازدياد مساحة الاشكال الحيوانيه المشموله بالتقـديس لاغـراض العبـاده واداء                *)الطبيعة

  .الشعائر والطقوس الدينية

  : المرجعيات الفكريه المتعلقه بالجانب الفني والتقني-ح

سومرية ما هو الا صورة رمزيه معبره عن افكار الانـسان            ان الشكل الحيواني في المنجزات الفنيه ال       -١

ابداعيه خلاقه ان يحرره من قوانين الواقـع        استطاع الفنان السومري بما يمتلكه من قدرات        ، السومري

                                                 
سببه التروح من المناطق المطريه في شمال البلاد نحو الجنـوب نتيجـة             ) ظواهر الطبيعة (م الى عبادة    هذا التحول في العباده من الالهه الا       *

 .حكبا للاستفاء والمطر والعوامل الاخرى الضروريه للزراعة) ظواهر الطبيعة(وهذا تطلب عبادة ، لزيادة السكان
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طلق بـه باتجـاه المـا ورائـي         نخله من افكار واحاسيس ومشاعر وي     ا في د  جختلياممن خلال تضمنه    

  .المطلق

ي الاعمال الفنية السومرية افكارا مكثفة اصبحت خطابات تشكيليه لها دلالاتهـا           حمل الشكل الحيواني ف    -٢

ومعالجاته الفنيه المبدعه ان يحمـل تلـك        اذ استطاع الفنان السومري بخياله الخصب       ، في بنائه الفكر    

 ـيواخـرى غر  ، واخرى مركبه ، هالاشكال اقصى ما يمكن العقد الفكريه فانتج اشكالا حيوانيه متخيل           ةب

  . من التسليم بهااًهناك يدالناس فهي خطابات تشكيليه لايجد ،  بالواقعلهالة صلا

ته البصريه الى شكل هندسي في المنجزات التشكيلية السومرية يعد          ي ان تجريد الشكل الحيواني من واقع      -٣

جـد  الوعي الديني في المفاهيم الاجتماعية والـذي او       تطور  بيرا في الفن السومري ويعود الى       تطورا ك 

 للتعبير عن ظواهر مطلقه من اجل بناء الشكل الرمزي الخالص في            ةطلقماشكال تجريديه   ملحه لابداع   

  .مخاطبه القوى العليا

، التـي تخفـي حالـه التـوتر        تميزت الاشكال الحيوانية في المبدعات التشكيليه السومرية بحركاتهـا           -٤

وبموضوعاتها التي لاتخلـو    ، ئةاجفحاده والم الوبخطوطها التي تميل الى الحده والصرامه بانكساراتها        

وهـذه صـفة    ، على هذه الاشكال طابعا من التوتر والعنف والـصرامه        فى  ضمما ا ، من مظاهر العنف  

  . فهي نتاج افرازات البيئة في فكر الفنان السومري. لفنون سومر عمومامميزة 

   الاستنتاجات -٢
  :ستنتج الباحث ما ياتيفي ضوء النتائج التي توصل اليها البحث الحالي ي

 الفكر  ةبنيفي  لالاتها  درموزا لها   ان الاشكال الحيوانية التي تضمنتها الاعمال الفنية السومريه ماهي الا            -١

ته الفنيه لتلك الاشكال من تحميلها اقصى مـا         الجاحيث تمكن الفنان السومري من خلال مع      ، السومري

يـضاح او   ا بها دونمـا      يدا من الاذعان لها والايمان     الفكريه التي لايجد الانسان السومري    يمكن العقد   

  .تبرير

البيئة الرافدينيه فـي رسـم      عكست الاشكال الحيوانيه في المنجزات الفنية السومريه الدور الذي لعبته            -٢

والحـذر  ،  والقلـق  خـوف وال، بخـص الفنـان فال   ومن ثم في تحديد اسـلوب        سومريسمات الفكر ال  

وجدت في الاشكال الحيوانية خير     ،  اورثتها فكر الانسان السزومري    التيتلك الصفات   ، الخ...والترقب

 .عنهامعبر 

تحميل تلـك الاشـكال     من اجل   ، تعد الاشكال الحيوانية المركبه انجازا ابداعيا يحسب للفنان السومري         -٣

 .الفكرقصى ما يمكن من العقد الفكرية التي تاخذ مداها في بنائيه ا

  التوصيات-٣
عبر الاطوار التي مرت    تتبع توظيف الشكل الحيواني في المبدعات السومرية        يوصي الباحث بضرورة    

لان ذلك من شانه تسهيل مهمـة       . متصاعد لهذا الاستخدام  وتركيب ذلك في سياق تطوري      ، بها هذه الحضاره  

ائد ي على افكار وعق   لوالتعرف بشكل ج  ، المجتمع السومري انذاك  في كشف البنيه الثقافية السائده في       الباحثين  

  .السومريين 

  المقترحات - ٤

  :الباحث اجراء الدراسات الاتيةاستكمالا للبحث الحالي وتحقيقا للفائدة المرجوه فيه يقترح 

  .القيم الجماليه للشكل الحيواني في المنجزات الفنية السومرية -١
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 .اشكاليه التجريد في الاشكال الحيوانية السومريه -٢

 .الفنية السومريةاجه الجماليه في المنجزات الشكل الحيواني بين الحاجة الرمزيه والح -٣
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